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مرل هك 


الشرق مهد الحككة والمتل »وذلك أنه موطن النور » و نطاتق العقل والتصور 
العقلل» يندفق فيه الصفاء على الأذهان فتتبلور وتتدفق فيد الحرارة عل القاوب 
وابادسو م فز الأعصاب اهترازات, تنطلق معها مولدات‌العقل د فعا دفعاً فيعصرها 
اللسان عصرآ > م برصہا رصا > م پرسلھا اسالا »> وإذا هی عبارات موجزة 
تكاد تنوء بعبء المعى الثقيل » تنطوى على نور العقل وزور اليقين » وتحتوى 
على خبرة العين والاذن واللسان والشعور » وتنبض بالقيقة الفطربة والحقيقة 
المكتسبة . 

هكذا كان الشرق من أقصاه إلى أدناه » ظر الحكة والئل > وشا فيه 
قدیمان بقدمه › وقد نرا على ا کتاف جباله وش بطون آودیته » ی منہسط سپوله 
وعلى أجنحة الرياح فى عار يه» بحدو بما الركبان ويتغى بہما الرعاة ء كأنما 
كتاب القدر » ومقابس لن تبصر واعتبر . وقد حقلت ہما آداب اند ومصر . 
وزخحرت بہما تب العبرائيين بن والسریان والعرب > فتطلع الغرب إلہما ہما » 
ومد إلى الشرق يدا تج الكار اليانعة » وإذا محكة الشرق نى أساس كل حكة» 
وإذا بها رة الانسانية وطر بقها إلى الصواب ء وول مدماك من مدامياك الفلسفة 
الأخحلاقة . ٠‏ 

والحكة والثل من أدل الأمور على عقلية الشعوب وعادامما »> ويمذا بذلنا 
المحهد الوافر فى إيضاح معالمهما لدى العرب منذ الحاهلية إلى بومنا هذا » وف 
إيضاح التطور فما » مفصاين ما انطويا عايه من معى » مبينين‌العلل والنتائج› 
قائلىن کلمتا ف القم. وع الله أن يكلل السعى بالنجاح» وهو مصدر الحكة 
والنور . 


حتا القا خو ری 


القصل الأول 
الحكمة والمثل 


| - ماهی ما : 

جاء فی کلیات أی‌القاء : د الحكم ى اللغة الصرف والمتلع الاإصلاح» 
ومنه ا لجکے لان عنع نفسه ويصرفها عن هواها ... والحكة هى العدل والحام 
والحکم والنبوة » والقرآن والإنجيل » ووضع الشىء فى موضعه » وصواب الأمر 
وسداده » رأفعال الله كذلك لأنه يتصرف ممقتضي اللاك فيفعل ما يشاء وأفق 
غرض العباد آم لا ٠؛‏ و عرف العلماء هى استعمال النفس الإنسانية باقتباس 
العلو م النظر ية وا كتساب الملكة الثامة على الأفعال الفاضلة قدر طاقما > وقال 
بعضېم : للكة هى معرفة الحقائق على ما هى عليه بقدر الاستطاعة »> وهى 
العلى النافع المعبر عنه ععرفة ما ها وما عليما » المشار إليه بقوله تعالى : « ومن يؤت 
الحکة فقد أو را كثبرآم + وإفراطها ابر بزة وهی استعمال الفکر ف ما لا 
شغي كالمتشابات »› وعن وجه لا بنبغى كمخالفة الشرائع ؛ وتفر بطها الغباوة الى 
هى تعطتّل القوة الفكر ية والوقوف على اكتساب العام > وهذه الحكمة غير الحكة 
الى ھی العم الأمور الى وجودها من أفعالنا بل هى ملكة تصدر عنما أفعال 
متوسطة بين أفعال ا عر بزةواليلاهة كا قر رنا؛ «ويتعلمهم الكتتاب والحكسة) 
أى السنة » ذكره قتادة » ووجه المناسبة أن الحككة تتتظر العلم والعمل کا أن 
السنة تنتظم القول والفعل ؛ ١‏ وما أنرل عايلكم من الكتاب والحكمة ١‏ 
عى مواعظ القرآن ؛ « ولقد آتينا لقمان الحكة » يعى الهم ولعم ؟ «فقد 


سے بے سے سس 


آ تيتا آل براه" الكتتاب واليكلمة » يعى النبوة ؛ « ادع إلى ستبيل, 


بك بالحكمة » بعى بالقرآن ... يتخلص من ذلك كله أن الحكة هى 
لکد اقام على الل وا وا موجه إلى الصواب والسداد فى الول والعمل . 
وجاء ی الکاات أن ١‏ لمشتل اسم لنوع من الكلام وهو ما تراضاه العامة 
واسلحاصة لتر يف الى ء بخر ما وضع له من اللفظ ؛يستعمل ‏ فى السراء والضراء» 
وهو أبلغ من اة . . . ويسمتى الكلام الدائرن الناس للتمشيلمثلا لقصدهم 
إقامة ذلك مقام غیره » والشرط نى حسن العثيل هو آن بكرن على وفق الممثل له 
ا ر تعلی ہا المشیل ف الستلم و والصكر واسلسة اشراب > وش کلام 
العرب : أنمع من قراد» وأطيش من فراشة » وأعز من مسح البعوض » ونحو 
ا من المثال وهو قول ساثر شه به حال 
الثافى بالأول » والأصل فيه النشبيه» فقوم مل بین يديه إذا انتصب» معناه 
أشبه الصورة المنحصبة» وفلان أمشّل من فلان أى أشبه ما له الفضل ؛ والمغال 
القصاص لتشبيه حالالمقتص منه محال الأول » فحقيقة الل ما جلعلكالعلم 
التشبيه محال الأول كقول كعب بن زهير : 


لر اراي س ص ۳ چ E‏ 
کائت مواعيد عرقوب لها مبلا وا مواعيدًها إلا الأباطيل 


فواعيد عرقوب علم لكل ما لأ يصح من الواعيد » . 

وقال ابن السكيت : ١‏ الال لفظ عخالف لفظ المضروب له ويوافق معناه 
معى ذلك اللفظ » شبهوه بالثال الذى يعمل عليه غيره » . وقال غيرشا : « سميت 
الک القام صدقها نى العقول مثالا لانتصاب صررها فى العقول مشتقة من 
لول الذى هو الانتصاب » . وقال إبراهى النظام : « مجتمع فى المثل أربعة 
لا تجتمم ق غیره من الکلام : إجاز اللفظ » وإصابة المعى > وحسن التشبيه › 
رجودة الكناية » فهو نهاية البلاغة » . وقال ابن المقفع : ١‏ إذا جعل الكلام مثا 
کان أوضح للمنطق » وآ نق لاسمع > وأوسح لشعوب الحديث » . وقال اليداى : 


۹ 
« الل ما شل به الى ء أى يشبه » . وقال أبو هلال العسكرى : « أصل المثل 
من الاثل بين الشيئين فى الكلام كتقو : كا تدين تدان . وهو من قولك : 
هذا مسل الشیء ومشله کا تقول شه وشبهه ۰ م جعل كل حكة سائرة مثلاء 
وقد بای القائل ٤ا‏ نحسن من الکلام أن يتمشل به إلا أنه لا يتف أن يسير فلا 
بکون مثلا . وضرب المثل جعله يسير فى البلاد > من قولك : ضرب نى الأرض 
إذا سار فيها » ومته مى المضارب مضارباً . ويقولون الأمثال تحكى . يعنون 
بذلاف ألا تضرب على ما جاءت من العرب ولا تغير صيغها فتقرل لارجل : 
الصيف ضصيعت الاين » بكسر التاء للا حكاية » . 

بستخلص من کل ذاف أن الحكمة ولمئل من جوامع الكل > وأن اليكة 
تفيد معنى واحداً من بى أو أمر أو إرشاد › وأن المثل يقيد معنيين : مى ظاهاً 
ومعى باط » آما الظاهر فهو حدث من أحداث التاريخ أو ما إلى ذلك > 
وأما الياطن فمرجعه إلى الحكمة والإرشاد . وهكذا يلتقى الخل والحكمة فى 
الود ى > وهكذا رى الواحد على أقلام بعض الكتاب ى موضع الاخر . 

والمغل لفظة سامية نجدھا فی یع اللغات السامية وتعى التشبيه والموازنة أو 
المقارنة . وأكر ما تنشا الأمثال ئى طور البداءة من الشعوب ٠‏ وأكثر الشعوب 
ميلا" إلى هذا النوع من الكلام الشعوب السامية ؛ وأكثر ما يقوم التشبيه لى 
الأمثال بين الإنسان واليوان » ويستخلص من ذلك التشبيه سنة للحياة » أو 
طر فة لللاإيتعاد عن منقصة > أو تحتبر اة هن الأحوال» آو ترعیب أو ترھبب 
أو ما إلى ذلك . 

وهكذا فالحكة والمئل فلسفة الحياة الأول » وما ى تاريخ الفكر أمية 
کبری لا يدر كها إلا من تعمق ى دراسة نفسية الشعوب » ودراسة التطور الفكرى 
تد البشر . 


, 


۲ - الحكمة والمثل عند العوب : 

العرب » كغيرهى من الشعوب الشرقية عامة واسامية خاصة » جيل شديد 
اميل إلى إرسال الحجة وضرب الئل › وھا على لسا ہم ف کل حال » ید مون 
ہما الأقوال » ويعللون ہما الأعال . فيذرومما عند كل فرحة وترحة > 
وبوردو ہما ی جيع أحدا مم » وما يصون من اجاعهم وحيانہم » حى لتصبح 
الأمثال وام یکم لم من ذخائر الدهر ٠‏ ومن سنن الحياة » ومن أكاليل 
الشيخوحة » ومن الأمور المعول عليما فى تنظى الشثون البيتية والق-لية والقومية . 

واللححمة والمثل عند العرب محل واسع فى المقدير . قال أبن عبد ربه ف 
العقد : « قد مض فولنا ف املر والأدب ؛ وما یتولد مما ہما نسب إلہما من 
الک النادرة والفطن البارعة ؛ ونعحن قائاون » بعون الله وتوفيقه » فى الأمثال الى 
هى وشى الكلام » وجوهر اللفظ »> وحتلى العانى . . . فهى أبى من الشعرء 
وأشرف من الحطابة » ل بسر شى ء مسيرها » ولا عي تمومها »حى قيل : سير 
من مش . وقال الشاعر : 


ھی ص٠‏ 2 ر سرا ۳ ل 
ما نت إلا مثل ساثِرٌ يعرفه الجاهل والخابر 


وقد صرب الله » عر وجل الأمثال ف كثابه »> وضر بها رسول الله » صلل 
الله عليه وسلی » ی کلامه »> قال الله > عرز وجل : 


1 ۹ ا ر او کر اا س م لل 
یا يها الناس ضرب مشل فاستمعوا له 1 . وقال : ور لب الله 
سر لدم 


مل رجلین » .وا هذا کشر ف آى القرآن . 


وجاء ى المناظرة الى جرت بين النعمان بن المنذر وكسرى أ و شروان نى 
شآن العرب ما يلى : « قال النعمان: وأما الأم الى ذ كرت فأية أمة قرا بالعرب 
إلا فضلما . قال كسرى : عاذا ؟ قالالتنعمان : بعزها ومتعبا» وسن وجوهها 


1 
وبأسہا » وسطاہا وحكة ألسنما . . . وأما حككة ألسنهم فإن الله تعالى أعطاهم فى 
أشعارهم » ورونق كلامهم » وحسنه ووزنه وقوافيه» مع معرفہم بالأشیاء وضر بهم 
للأمثال وإبلاغهم فى الصفات ما ليس لشىء من ألسنة الأجناس » . ومن ثم 
تری أن ا لحكمة وا مئل من موضوعات فخر العرب » لأنهما دليلا الحصافة والفهم. 
ولا عجب فى ذلك فإلما » كما قلنا سابقاً » فاسفة الخحياة الأولى » وعصارة رة 
الدهور »> وخحلاصة نور العقل ونور اليقين »> بل اهما عيتا النفس العر بية › ومرآة 
ما مجو فيا » وطريق الاستقامة إلى المئل العليا . 
ولدلا عبی علماء العرب » من أدباء ولغويين ومؤرخين ومفكرين د 
تلك الأمثال وتفسيرها ودراسا > فوضع المفضل الضى ۷۸٦(‏ م) ١‏ كتاب 
الأمثال » الذى طبع ن الاستانة سنة ٠٠١٠١‏ ه . ووضع أبو عبيد القاسم بن 
سلا م المروی الیخدادی ( ۸۳۷ م) و کتاب الأمثال ۽ الذی طبع منه قان 
الثامن والسابع عشر مع ترجمة لاتينية بعناية الأستاذ برتو غوطا سنة 1۸۳١‏ م > 
تم طبع كاه ف جموعة « التحفة المية والطرفة الشهية » بالاستانة سنة ٠١١۲‏ ه , 
وحمع حرۃ الاصفھانی ( ۹٦۰‏ م) عدداً کبیا من الأمثال فی کتاب لا بزال 
عطوطاً وحفوظاً فى مكتبة مونيخ . وكان كتاب الأصفهانى من المصادر الرئيسية 
الى رجع إلا وأحذ عا كل من كتب بعده فى هذا الموضوع » وقد نقل عنه 
امیدانی قسماً كاملا جعله ئى كتابه د مجمع الأمثال ». ووضع أبو هلال العسكوى 
٠٠٠ (‏ م) كتاب « جمهرة الأمثال » الذى حفظ تى عدة عخطوطات تم طبع ى 
شی سنة ۷١۱۳ھ‏ . م عل‌هامش ١‏ جمح الأمثال » للميدانى بى مصر سنة 
۰ھ ووضع ابو الفضصل امد بن محمد بن خد بن إيراهم يدای 
النیسابوری ( ۱۲٤‏ م( کتابت « جمح الأمثال ۾ © وهو ستة آ لاف مثل 


)١(‏ جاء تحت عثوان الكتاب ما يلى : « يشتمل على نيف وة آ لاف مثل » ورتبه عل 
حروف المعجم فى آوائلها » وذكر ى كل مثل من اقغة والإعراب ما يفتح الغلق »> وين القصمس 
والآسہاب ما یوضح الغرض ویسیغ الشرق > وافتح کل باب ہما فی کتاب آب عبید آو غیرہ » م 


1۲ 
يف . طبع ی بون ستة ۱۸۳۸ فى ثلاثة أجزاء وجعل تحت كل مثل ترجحة 
باللاتينية للعلامة فريتاغ » وطبع فى بولاق سنة ۱۲۸٤‏ ه . باعتناء محمد الصياع 
وحمد قطة العدوی »› وش طهران سنة ۱۲۹۰ ه ورتيه الشرخ حسين بن تی بكر 
اقب بالنجمي الكرمانى ؛ وطيع فى مصمر بالمطبعة اليرية سنه ۱۳۹١‏ ه ف 
جزأين ومامشپما كتاب « حهرة الأمثال » . وقد عد كتاب الميدالى المرجع 

الأكبر بى هذا الموضوع . 

وقد اهنم غير من ذكزا للأمثال والحکم عدد وافر من الأدباء واأعلماء 
کالماوردی ( ٠۰۵۸‏ م) صاحب د أدب ‌الدنيا والدين ٠‏ والشيخ إبرهم الأحدب 
۱۸٩٠ (‏ م) صاحب ٠‏ تفصيل الؤلؤ واأرجان فى فصول الحكم والبيان ٠‏ › 
و « فرائد اللآل فى نظ مجح الأمثال » . 


قال شوق ضیف فی کتابه « الفن ومذاهبه فى الذر اأعرنى » : « وقد درج 


سأعقبه ما عل أفىل من ذاك الباب > شم بأمثال المولدين »> وجعل التاسم والعشرين فى آاء يام 
المرب » واكلاثين فى بذ من كلام ألزى صلى الت عليه وسل والللفاء الراشاين ء و بالحملة فهو غاية ى حسن 
التأليت والوضع و سط العبارة وكرة الفوائه ۾ . 

فال السيوطى نى ر طبقات النساة » : إن الزخشرى وقف عل كتاب « مجم الأعثال ۾ للميداف 
تحسده عليه فزاد فى لفطة م ايداف ۾ لوا قبل اي » فصار ر القيدافى » ومعناه بالفاريية « الى 
لا يعرف شيئا» » فعمد ايداف إل بض كب الزخشرى فجعل المع نوناً فصار « الزغخثرى ۾ ومعناء 
« بام زوجته » . ویروی آن الزعشرى يعد أن آلف ب المستقمى » نى الآمثال وقم له مجمع الأمثال 
الميدانى » فأطال نظره فيه وأعجبه جدا » ويقال إنه ندم على تأليفه و المستقمى » لكرنه دون 
جمع الأمثال » فى حسن الثأليف والوضع و بط المبارة وكثرة الغوائد . 

وقد اختصر ر مجمع الأمثال » شاب الدين عمد بن أآحد القضاعى والإمام الفاضل آبو يعقوب 
يوست بن طاهر المرف س تلاسيذ الميدافى »> ونظمه بعض فضلاء الدولة العائية ووافق فراغه من ذظبه 
عام تسح وسبعين وألف الهجرة وانرد الممانية حاصر ون قلعة قندية » من جزيرة إقريطش وأو النظ : 


وا £ سر ال ر 
مد من علمنا الأمثالا يسققها بى قله تعالى 


" س . ۳ a‏ ك سے ت ہے 3 
طاهرة ظاهرة ن لوه زاهره کحلة ن او ت 


۱۳ 
کل من آلفوا ئی الاأمثال على أن پرتہوھا حسب حر وفھا الأول على نحو ما رتب 
المعاجم ألفاظها » ولذلك راهم يوزعوا عادة على تسعة وعشرین باب بعدد آبواب 
الحروف المجائية . م بعد هذا التوزيع يفسروما ويبةصون أحيانا حوادما الى 
جاءت فيا . معتمدين على ضروب من‌الظن والتخمين ما جعل الأستاذ نيكلسون 
بزع أن قيمة الأمثال محدودة بالنسبة لاعصر المحاهل . وحقًا ما رزه فقد طال 
العهد بين العصر ال لحاهلى وبين عصر هؤلاء المفسرين » وإنه لينبغى أن نثى على 
صنيعهم > ولكن مع شىء من الحذر فى الأخذ بتفسيرم وقصصيم > ما دمنا 
نهم القصص ال حاهلى عامة وما نسب إلى عرب ابحاهلية من أخبار وأحداث 4 . 
وهكذا نظر العرب إلى الأمثال والحکے نظر اهام کلی › وھکذا صرفوا فی 
حعها وترتيبها وتفسيرها جهوداً لا تقدر . وإن من أجال فيا الفكر جد أن لكثير 
ما صلة وثيقة بالبيئة الرمانية والمكانية » وآن لتللك البيئة أمية كبرى فى فهمها 
وتفسيرها . وقد غابت أصول بعض الأمثال التار ية » وضاعت من م المعالل فى 
استكشاف فحاوما » فظلت غامفة يتيه الشراح ف مسالكها فيعمدون إلى 
لتأويل والحدس و عبطون ى التعليق علما حبط عشواء ". 
وللأمثال العر بية مصادر متافة » فنا ما يتسب إلى البادية + ومنيا ما 
ينتسب إلى مكة والمدينة والدرة والبصرة والكوفة وواط وحمص ؛ وما ما هو من 
أصل نصرافى يتصل بالإنجيل ادس أو بسائر الكتب الدينية اأسيحية ؛ ومنب 
ما هو من أصل غريب عن كل ما ذكرناءتقلبت به الأيام منآمة إلى آمة ومن 
)١(‏ من داك قرفم : « بعين ما ريتك » فإن ممناه « سرع » » وقد علق عليه آبو هلال 
المسكرى بقيله : « هو من الكلام الذى قد عرف معناه ساعاً من غير أن يدل عليه لفظه ٠ء‏ 
رمن ذلك قوم : « لا يعرف ار من البر ۾ ؛ فن الشراح من قال : البر الفأرة > من الكريين من 
قال ی التفسیر : « لا يعرف من ہر عليه عن يبره ۾ . وشقل السيوطى عن ابن فارس أنه غيل م لمر : 
دعاء اقم . والبر : سرتها » . رقيل : « المر ولد الستور » والبر ولد الشملب ١‏ - هذا ولا عجب 
آن يشوب الأمغال بعض الغوض وهى وليدة الأسداث والعادات وعى »> فى أحيان كثررة » ما ثبت 
نبتا عل الألسنة فى غير تنخيل ولا كثر تحببر . 


٤ 
. شعب إل شعب فتلقفه العرب وصاغوه بقالب عر نی صمم‎ 

وقد انطوت الأمثال على أحداث تار ية كثيرة مها امام كحرب البسوس 
وما الضئيل الذىلا أبه له . وهكذا كائت سجلا ضخماً للغْب والسمين من 
الأحداث والمعانى » وهكذا كانت على كل حال ذات قيمة تار ية واجاعية 
وفلسفية وأدبية . 


الفصل الثانى 
ا لحكة والمئل ف الاهلية 


نشا امخل والحكة نى ابلماهلية نشوا طبيعًا . وما لا شك فيه أن كرا من 
الأمثال وال حك م ثبت للجاهایین » وان قسماً ما لعبت به بد التحر يف » وذلاك 
أن العرب لم يدونوا ديهم بل اعتمدوا فيه على حافظة الرراة > ولم یکن حفظ الشر 
بالأمر اليسير ؛ زد على ذلات أن علماء البصرة والكوفة فى العصور التالية أضافرا 
إلى الأدب القدبم شيئ كثيراً قصد الاستشاد به على آرامهم ف النحو واللغة . 
ومهما بكن من أمر فالنرر القليل الذى يمكتنا أن ننسبه إلى الاهلية من الأمغال 
بطلعنا على عقلية القوم واتجاهات تفكيرهى ونظرمم إلى الحياة » 5ا يوضح لنا 
أساليب تعيرش . 

ولم تكن اة الحاهلية من نصيب اثر وحده : بل تعد ته إلى الشعر > 
فجاءتنا فى دواوين بعض الشعراء رافلة فى ثوب الوزن والقافية » مغخلغفة بغلاف 
الأسلوب الشعرى > مدعومة بالتشبيه الجاهلى الحسى" » مرصوصة المحوانب »> 
حافلة بالصور الحاهلية الماأدية . 

والأمتال الحاهلية متفاوتة من الوجهة الأدبية الفنية : فبينا ترى بعضا قاتا 
على التشبيه والاستعارة والعثیل › م ركبا ت ركيب صقل وبع وتحبیر › تری البعض 
الآحر عارياً من كل فن وبيان » خالياً من كل مهارة وحمال . ومرد“ ذلك إلى أن 
بعضها صادر عن طبقة الشعراء والحطباء وأرباب الفصاحة والاسن » والبعض 
الآحر صادر عن الشعب »› أما أرباب الفصاحة فقد صقاوا أمثاهم وحبروها 
تحبيراً فقالوا مثلا : مشتل الرجل بين فكيه - ىاب لحر يرة تشترك العشيرة - إغما 
المرء بأصغريه : قلبه ولسانه -دعوا دما ضیعه آهله - جد ح‌جوین من سويق 


۱٦ 
إلى غير ذلك ما تتجلى فصاحته لكل ذى عينين . وأما الشعب فقد‎  " غيره‎ 
أرسل أمثاله رسالا" من غير ما عناية ولا صقل ولا تحبير › وقد حالف فيا‎ 
أحياناً سنن النحو والبيان وأجاز فما من الحذف ولضر ورات ما لاجوز فى سائر‎ 
. الكلام‎ 

وإن من أعمل النظر فى الأمثال الحاهلية وجدها مستقاة من حياة البدوى 
المادية والمعنوية والقبلية . فهى منحوتة » قابا وقالبا » من رمال الصحراء وجفاف 
أرضہا و ماما » من حیوانہا ونباتها > من عادات البدو وتقاليدهم > من حرو بهم 
وغزواہم + من آراہم فی اشجاعة وابلنود والشرف والعزة والعصبية القباية وساثر 
الأحلاق العربية . فالبدوى » إن أراد التعبير عن الشرة» ذ كر يوم حليمة فقال : 
ما يوم حليمة بسر » "'» وإن أراد التعبير عن الإباء قال : « تجوع الحرة ولا 
تأ كل بشديبما » . وإن أراد التعبير عن تشتت الشمل ذ كر سد مأرب موالسيل العر م 
فقال : « تفرقوا أيادى سباً » "' . وإن أراد التعبير عن‌التجربة والحنكة قال : 
إنه لينعلم من أبن تؤكل الكنف» . وإن أراد التعبير عن المناعة قال : أمنعم من 
عتاب الو » . وإن أراد التعبير عن باوغ الغاية قال : ١‏ جاوز اللتزام 
الطبيين؛ "“ . وإن أراد التعيير عن الحود قال : « جود من حاتم » . وإن أراد 
التعبير عن العمل بلا فائدة قال : « إنه ينقخ فى رماد » . وإن أراد التعبير عن 
السير على غير هدى عمد إلى الناقة العشواء وقال : « إنه #ط خبط عشهاء » . 
وإن أراد التعبير عن المرب من شر ولوفوع نى غيره قال : « كالمستجيرمن 

)١(‏ يقال : جلح السويق إذا لته بالسمن أو بغيره » وجوين مصغراً اسم رجل » وهو 
مث بضرب لن جود مال غبره . 

( ۲ ) حليمة بنت الارث بن أب شحر الساف حضرت هذا الوم وانتصر به الفساسة 
فضرب الشل لشہرته . : 

(۴) أى تشتتوا عقب مصيبة أو مكروه ؛ وقد قيل الئل هند ما اتفجر سد مأرب المشہور 
وافدفع سيل العرم الى أغرق وآتلف ركان سبب تفرق قباثل انوب فى حيم الأحاء . 

( +{ الطى : حلة الضرع من اليل وغررها »> وعو مثل يمى أن الأمر بلغ غايته . 


1¥ 
الرمضاء بالنار ٠‏ . إلى غير ذلك ما يرك نى البادية ورمضامما + والإبل وأحزمماء 
والسماء وعقبانما » وا حاهلية وأخحلاقها وعاداما . 


وإن حاولتا العم فى الأمثال والحكم الحاهلية حرجنا بفلسفة بداثية طبيعية 
مفادها أن الحياة ميدان جلاد وكرامة » وأن الح فا للقوة » وأن زينة المرء شرقه. 
ما الاد فواجب اجیاعی قل يدعو إأبه تناز ع اليقاء والحفاظ عل الحياة ؛ 
وذللك أن البادية قبائل قبائل » وأن الأرض جفاف وقسرة »> وأن الياة معلقة 
بضرع وزرع › وماء وكلإ » وأن « العشيرة تشترك ى ابحريرة » » وآنه لا بد من 
« نصرة الأخ ظالاً أو مظلوماً » » فلا بد إذن للبدوى من الحلاد لرد غارة أو دفم 
تعد أو استرجاع مرعى أوماشية . وأما الكرامة فواجب مقدس لا تطيب اللياة 
إلا بالقيام به : وتتجلى الكرامة بالصدق « إن كنت كذوباً فكن ذكوراً» > 
والحفاظ على العرض . وحفظ ال حار وإن جار » والأخذ بالثار » والشجاعة 
ولتود وما إلى ذلاف . 


وهكذا تيدو لتا الفلسفة الحاهلية فلسفة أحلاقية علية . بعيدة عن 
اماو رائيات : فلسفة مادية روحانية ء وروحاسا مسحة أخحلاقية كر عة . وهكذا 
تبدو لنا تلاك الفلسفة أنانية قبلية » تضطرب فى حير ضيق » وتحاول أن تعالج 
حسن التصرف نى حباة البادية على أحسن طربقة ممكنة للحفاظ على اللماة الذاتية 
والقبلية » وللحفاظ على الشرف الذانى والقبل » للحفاظ على الصيت اسن 
والساة الطيبة على ألسنة التاس . 

وهكذا نرى أن للأمثال والحكم الماهلية قيمة تاريحخية »> وقيمة اجماعية 
أحلاقية . فهى تطلعنا على طبيعة البلاد » وعلى أحوال العباد ؛ وهى تطلعنا على 
بعض أيام العرب وعلى طائفة من أحدامم وعوائدهے » کا تقفتا على نزعام 
وعقليا ہم ونظرھ إلى الباة . وإننا سنقف قليلا عند زعماء الملل والحكة فى العهد 


الحاهلى » لن فى دراسة رام دلبلا واضحاً على حقيقة ما قدمنا . ونحن نعى 


1۸ 
بأولئك الز اء : أ كم بن صين ى٠‏ وزهير بن أنى سلمى » ولبيد بن ر بيعة» وطرفة 
أبن ألعبد » وعدى بن ز بد . 

0 اکم بن صیی ( ٠‏ م )حكى العرب وقاضيما » ومثال الرصانة والتعقل. 
سار إلى كسرى أنو شروان فى وفد عرى لإظهار فضل العرب وتغوقهم ›» وكان 
اللحطيب المغوه الذى عصر الدهر القدم خبرة وحكة > والذى أرسل الكلام 
عبارات مقطعة ١‏ وى كل عبارة آنوار وأضواء ؛ فقال له كسرى : « ومحاث 
یا اکم ما أحکك ووی كلاماك لولاوضعك کلامك ف غیر موضعه ! قال 
أك : الصدق نى“ عنك لا الوعيد . قال كسرى : أو لم يكن العرب غيرك 
لک . قال اكم : رب قول أنفذ من صل ٠‏ . 

وكلام أ كم نثار منثور» وأفكار ملتمعة من غير رابط ولا جامع . ونه ن 
الصعب بل من المستحيل حع تلك الأفکار تى تساسل منطى . فحاولتنا فی 
التنظم والرتيب محاولة تقريبية . وأول ما نقوله إن آراء ابن صينى لا تخرج عن 
نطاق العمل » فهى من الفلسفة الأحلاقية الى تعالج الجتمع » والذات فق ذلك 
الجتمع . ورأس الجتمم السلطة . والسلطة نى نظر البدوى أمير . والسلطة ضرورية 
لقيام الجتمع : « شر البلاد بلاد لا آمير بها » . وذلك أن البلاد أى الجتمم 
کاب سم › وابسم بلا راس هو کل شیء غیر ابلسم الذی یدعی جسا ‏ 
وبتعبير فلسى : الجتمع مادة والسالطة صورة . والسلطة للغير لا للنفس : انف 
العام : د أفضل ال لوك آعمها نفعاً » . والساطة عدل واستقامة » وأقوى دليل على 
ظل السلطان خحواف البرىء : # شر الوك من لحافه البرىء ا . واأسلطة اعتدال فل 
هی تشدید ینفر ولا هی تراخ يلف : من شد د نفر ومن ترا خی الف » . 
والسلطة هيبة قانعة على حسن اختيار الأعوإن وعلى الصدق فى القول والعمل : 
١‏ خير الأعوان من ل يراء بالنصيحة » - « الصدق بني“ عنك لا الوعيد ۾ - 
١‏ رب قول أذ من صول واماطة أحيآً فة تغيلية بوس اغود و امز 
امنود بالنصر من حسنت سريرته » . وقبل كل شىء وبعد كل شىء : الساطة 


۹ 

غير الاستعياد . وغير التفرد بالحکم والرآی . بل هى شورى لأن «آفة الرأى 

أحوق » . و «المرعء يعجر للا غالة ٠‏ . ومن م فإ صا( < فساد الرعبة خير من 
إصلاح فساد الراعی ٠‏ و « من فسدت بطانته کان كالغاص بالاء» . 

م إن حطة اليياة بين آفراد الجتمع قانمة الىز م . والصبر . وبر بالاباء . 

والقناعة وضبط الاسان وما إلى ذلا من الحلال . ويزيد أك على ذلاب العبارة 

التالية : ١‏ حسن الظن ورطة وسوء الظن عصمة » . وكأنى ما عبارة ناشزة بين سائر 


ا لحك الذهبية . وهي ى الحقيقة غير ناشرة بالنظر إلى البيئة والجتمع لان : 

£ ٣ تر‎ a. 3 

من استمام ای الاشرار نام وش ق بره نهم صل ونعبان 
فهو بعی سن لظن ألا ستنامه ۔ وألا طمئناك . وال س رسال ۽ وهو بعی اسوم 

الظن الحذر والتبقظ ؛ فرب نكبة إعرها الاطمئنان إلى الناس والاستنامة إلهم . 

ورب مصيبة يدفعها الحذر والتيقظ . 

تلك نحلاصة آراء ذلاث الحكى ال جاه . وهى ف الحقيقة عصارة الحكة 
العملية . وهى فى الحقفة ذات قيمة تستلفت النظر والعمل المغكر . ولا کم حكم 
وأمثال أخرى كثيرة وهى كلها من هذا الطراز العالى . 

۵ زیر بن أ سلمی ( ٩۲۷ ٠۳۰‏ م) قاضى الشعراء . وهو شاعر 
مضرى ولد ف نجد . وترعرع ف غطفان . وتخرج على بشامة الشاعر الحکم 
حال ابه . وشہد حرب السباق بين عبس وذبيان وسعى ف الصلح ومدح المصلحن 
ف معلقته الى اختتمها بطائفة من الحكم . 

یری زهیر ف معلقته إل مدح هرم بن سنان والحارت بن عرف اللدين تحملا 
دانت الفتلى ۳ درد السساف أو حر داجس والغبراء ¿ وسا الدماء نان 
المتفاتلىن . فافتتح کا“ مه با أوقوف عل الأطللدل جرا على عا ده الأقدمين ع 
انتقل إلى مدح المصلحين » وتطرق إلى الصلح فبين أنه سبيل افناءة ف العيش 


٢ 
إذا كان صادقاً . وبين أن الحرب شرو وبال . م زر حا جعلها قاعدة‎ 
. السعادة وطر بى الوفاق‎ 

يبدو لنا زهير من معلقته شيخاً شيع من الأيام» وحكيماً تفهم قيمة الحياة 
ومعناها ‏ لا تطغی عليه عاطفة حوح : ولا یٹور به خیال صبیالی . فهو هادی 
السرب » بشوده عقل نير وبصيرة واعية . فيتيخذ العادات العر بية النبيلة براساً . 
فی ظل حياة هادئة سعادتہا ئی هدوا وسلامها . وهو ینصب نقسه حکاً ومرشداً 
ف قومه : يشجع المصلحين ويدعو إلى التفاهم . 

وکانی به حم قصيدته بطائفة من الحم لزید هن مدحه وسن أسدى اليه 
النصح ثباتا وعقيدة » وكأنى به يريد أن يسن دستوراً للحياة الاجياعية يصب 
فيه عصارة معارفه وخحلاصة نبرته . فیعمل عفله التفکیری لا عقله التألیى - وأنى 
له أن يلف ويربط بين الأفكار وهو الرجل الفطری ؟ - م ينر أفكاره وإذا هى 
ذظر يات صادقة ق الساة وحسن التصرف ؛ وهو يذ كر قانون العمل وبضيف 
إليه قانون العقو بات » وهو يقدم قانون العقوبات كنتيجة طبيعية لاإهمال ف القيام 
بالعمل . وزھیر بقف موقف المتأمل الذی یذ کر ویذ کر من غیر آن یہی او 
بأمر » وكلامه من م دعوة إلى التأمل والاعتبار » فلا حث » ولا حض » ولا 
ترغيب » ولا قرهيب ٠‏ إعا بسط للحقيقة واستنتاج يصل بطريقة غير مباشرة إلى 
ا حٹ والأمر واذہی . وکانی بأبیاته » فی صیغتا وأسلوبہا » صوت القضاء بدوی 
فی اذن اأوجود . 

هذا هو امجمل وإايك التفصيل : 

الحقيقة الأرل الى قف عندها زهير فى أول آمره هى أن الحياة طريق وألا 
إن طالت » مدعاة إلى السأم : 


مرا و ا ا ہے سے س نس ص ر ی # ”ے2 
سمت تکالِيف الحا ونيش ثمانِين حولا لا با لك يسام 
فالخياة تجرى والناس معها جر ون . حقيقةهاثلة وقف عندها الفلاسفة مفكرين ء 


۲١ 

ر الكشف عن مكنونامما فعادوا مضطر بين . . . حقيقة نلمسا ولا نکاد تابه 

; الحياة تجرى + والعياة سلسلة مصائب وصحوبات " والأحاء نى مغامرة 

غريبة : إنهم يسيرون وهم لا يعلمون ما جن لم الغد . والنايا ف صفوفهم تخبط 
ا یز ۰ وا ۰ ولاس ابد سلووا م یکا رر 


فع . 2 ارے ت 0 ا وص 


فعلى العاقل إذن أن يعتبر ون علا الياة من الأعمال الاجماعية الصالحة ألى 
تعلل الشأن وتقصى الشر . وها هو ذا زهير ببسط دستوره الاجماعى ف ناحبتيه : 
العمل والعقوبة الناتجة عن الإشال . 

وأول ہی ء دراه ن ضر ورات الحاة الاجاأعة اأجبانعة ؛ والمصانعة ھی 
« الدبلوماسية » الأجياعية »> هى أن يلبس الإنسان لکل شیء لبوسه ء ھی ان 
جار الاس والأحداث ى غير رياء حقيى » وى غير حروج عن الشخصيه 
وعن الرأى الشخصى : هى أن يلين المرء جانبه ليسلك > ون یتلمس لينزلق 
ویتطلق . ویری زهیر أن المصانعة لا بد ما فى أمور كليرة لأن الذى لا بصانع 

سرح لر ۾ ا رات 7ي a, FÊ, a FE‏ 

ومن لايصانح ى أمور كثيرة بض رس بانیاب ونوطا بہنی م 

وبعد المصانعة يعدم زهیر رأیه ى المعروفوبذله » ويرى أن امعروف حصن 
لاشرف » وأن بذل الفضل مجلبة للمحامد ولا سما إذا كان البذل فى عله » بل إن 
اذل تى غير عله جلية للقدح والذم . وأفضل المعروف ما كان للقو م والعشيرة : 
وهنا تظهر النزعة الأجاعية القبلية عند الشاعر ء تلك التزعة المحاهلية الى 
لا ترف أن تنخطی الحدود والسدود » ولا تعرف أن تبط ذراعيبا للإنسان 

وينتقل الشاعر بعد ذلك إلى فلسفة المسالمة الاجماعية على ألها تنجى من 


۲۲ 
فتكة القوة . وهنا تظهر نزعة الشيخوخة الى تور الصبر موالتحمل على الغضبة »> 
والبى تتنكر لفلسفة القرة الى نجدها عند المتنى مثلا . فالمصائعة والمسالة 
وغض النظر والإغضاء کل ذلك آمن لاإنسان الذی یرید أن یعیش ف سلام 
وإن كان السلام فى كوخ حقير . ودأنى بذاك الشيخ يعود فينتفض انتفاضة 
دوية فيقول إن من لا يدفع الظلم بظلم : وإن من لا قف ى وجه الطغيان 

یغرق . وإِن من لا یکشر عن آنیابه يۆکل : 
س dM‏ سج س لر ق سر ج رة ام ت 
ومن لا يذ عن حوضه بسلاحه يهدم ومن لا يظام الناس يظلم 
وف هذا البيت وثبة جاهلية » وفيه صدى لقول الخل اللاتيى المعروف : « إن 
ردت السلم فتاهب للحرب ١‏ . 
تم يصل زهير إلى الحقيفة الى تحتوى نحلاصة دستور الاجماع : أكرم 
نفسلك تكرم . احبر م نفسك تحر م . فبقدر ما يعرف الإنسان قيمة نفسه . 
بسع وراء احاسن ویتجنب المساوئ . 


م تم الشاعر دستوره لخففة أخحيرةء ھی ان من آراد إصااح نفسه‌فلیقیل 
علا ى صباها لأن تقوم الغصن اللين نمكن وأما تقوم الغصن القدم الأبام 
قطر بی إل الحطمة والانکسار 

وهکذا بدو لنا زهیر ى حجته رصيناً عاقلا بعيداً عن الغلو والغرور : 
قريباً من المادة واللسقيقة المادية ؛ وهو فى سحكمته بطلعتا على الناحية الرصنة من 
البيئة الحاهلية ء وعلى النفسية الفطرية فى نزعانما ابحدية » إلا آنه يبي ضمن 
نطاف الحياة العادبة » ولا يستمد أفكاره من الحقاقق الماورائية والتعالم الدينية . 
فته ن الارض وى الأرض 


المضری . وقد نشا فی قومه کر عا شریفاً › وفارساً شجاعاً . دحل ی الإسلام نحو 


۳ 


سنة ۲۹4 . وقضى يام شيخوخحته فى الكوفة , وقد توق نحو ستة 111 للميلاد 


وله من العمر كر من مائة سنة . 


ولابید شعر حى » إليلك شيعا منه . 


نظرة الجكم الرصين : 
ر ّ ا ّ ر لل اص ل 
بلينا وما تبْلى النجوم الطوالع 
رھ ر ږو م 8 س ۴ 2 
۽ دك کت فی ا کتاف دار ل رر 
ر ا ِ ےم پاق 
ف جزع إن فرق الدهر بيننا 
ہے ج ج م 
وما اسر ءٌ ك کالشهاب وول 
ار 8~ ك 
وما اال وألا هلون إلا ودائم 
ږ 
وما الناس 


فمنهم سعید آنود ‏ پنصیبه 
اليس ورائی › إن ترا حت می » 
ار أخبارً القرون الى مضت 
فاصسحت شل سحلو جقدة 


+ چس 2 . ت سر ا 
فلا تعدل إن الأنية موعد 


)١(‏ المصانع 

( ۲( الأ كناف : الحوائب , دار مضلة 
( ۳( حور : يشحو . 

. يبد : ام‎ )٤( 

(ه ) تراحت منیی : تأخر زمن مي . 


إلا عاملان > فعامل 


قال رى اه ربد وينظر إلى الحياة 


وة 


ی الديّار بَعْدذا والْمَصانم ٠"‏ 
تا جار باربة تافع ا 
ر 
2 2 ت 
فکل امرئ يوماً به الدهْر قاجع 
يحور رمادا بعد إذ هو ساط ٠‏ 
ا £ ر ت 
ولا ل روا ان درد الودَائم 
ر ر رای # ٍ 
يشير ما يجتى وآ خر راقع ٤‏ 
نهم شى بالعيشة فاع 
م ”د 
چ E‏ لھ ۴ 
تقادم عهك الق ين» والتص ل قاط ٩٩‏ 


علینا ء فدان لاطلوع وطالم 1 


: أى المان والخصون وكل ما عظر بناقه . 
: دار یضن ا . 


ر٦(‏ أحلق : أبل . جفنه : مده وقرابه , القن : حداد السيوف 


1٤ 
سر ل ار م‎ 
أعَاذل 4ا ددريك ل رظنا‎ 
اجر ع مما أحدث الدهر بالف ؟‎ 
لعمرك»ما تدری الضوارب بالحمی‎ 


3 ص اص ر 
آلا کل شیء ء ما خلا الله ء باطل 
۳ چ ص ېت بت وټم 
إذا المرء أسرى لياة ظن أنه 
ر ل ر ہر چ ۴ 
حبائ اه مب وة بسبیله 


کر ن 


2 رد 
ر و ہے اتی ا اکر 


فإن نت لى تصىدقك د مسك فانتيىب 


وولا له إن کان یق 


2 وک ت‎  B en 
إن لم تجد ين دون عدنان والدا‎ 


رغ چ رچ رعا نا 
وکل امریاٍ دوما سیعام ابابا 


| ا ۳ ر ۱ لو 
إذا رحل السمار » من هو راجح 


وای کریم ر لم تمه القوارء؟"' 
ولا زاجرات الطير » ما الصانم ۳ 
وکل نے » لا مَحَالةَ » زان 
فى عمد والمَرء ما عَاش» آيا, 
يقن إا ما أخطاته الحبائل 
ألما بعلت الدهر ؟ ك هابا 
َلك هدبك القرون الأوائِل 
وون معد فَلَرَعْكَ العوّاذل 


سر را ف و لے س ر 
إا بيشت نة الإله الاير 


أکثر حکة لبيد فى شعره الذى رى به أخاه أربد وقد انقضت عليه صاعقة 
فأودت غياته . وهذه الحكة هى حكة القلب الذى اشتد عليه الزن : والتفس 


انی م تجد ملجا تتعزی فيه غير التأمل فی 


حقيقة الحياة » والعقل الذى لم يتجرد 


من العاطفة ولم يساك مسلاك الحمود النظری بى ما ينر من آراء . 
وجمل آراء لبيد أن حياة الإنسان صائرة إلى الزوال » وأن كل ما 
علكه الإنسان هو وديعة لا بد من ردها جلا أو عاجلا" > وأن الناس 


() آعاذل : یا عاذلی آی یا لای . تظنیاً : آى بالظن والحدس . 


( ۳( القوار ع : المصاثبب . 


(۴) الضوارب بالحمى : أي الوق يرين بالحصى طبرا جانماً ويزجرئه حي إذا طار إلى 


امن تفاءلن و إذا طار إلى اليسار تشاممن . 


۵ 

اثنات : بان وهادم » وان السعادة تصيب قسىم من البشرءوالشقاء نصيب 
القسم الآحر . . . هذا كله وجب على الإنسان أن لا مجزع إذا ألمت به 
مصيبة > ون بازم جانب الصبر والحلد . ولا سما أن القوارع تصيب كل 
کرم . 

وحكة لبيد ذات نرعة كثيبة هى نتيجة نظرة جربئة وصادقة إلى الياة ء 
ونظرة إلى الفقيد وقد ترك فراغآً ف نفس أحيه ؛ وإنك وأنت تقرأً أبيات لبيد تشعر 
مجو من الوجوم ورهبة الوت » وتشعر بن الشاعر يستخف بالحياة مهما طالت > 
فهو يرج بك ى هوة الموت لرى وتقتنع › ويكرر فكرته التشاؤمية من غير ملل › 
رغبة منه ى التقرير » وهكذا يسير بك الشاعر من ةبر إلى قير » ومن لحد إلى 
رماد » ومن رماد إل لا ئی ء ماد ى وإل نفس تخلد ف رحمة الله . وهو لا يؤمن 
محرافات ابحاهليين من زجر الطير وما إلى ذللك اعتقاداً مته أن ما يصنع الله 
لا بخرقه بشر . 

وحكة لبيد ملتصقة بنفسه وليست كحكة زهير آراء عامة موجهة إلى 
اناس . فهو جعل لنفسه نصيب غيره » وهو يشعر بنكبات الحياة فنشعر 
بشعوره . م إن فى كلامه من السہولة والسلاسة ما يزيده تأثرآ “ . 

# طرفة ہن العبد ( ٥۹۹٩ ٥٤۳٣‏ م) هو الشاب الذى اعمبالت عليه 
الصائب فأبر زت شخصيته وأنطقته بالحكة الى نرها فى ديوانه فكاذت مصبوغة 
بصبغة الوعى والحنكة . ومدار حكته على زوال الساة واصطناع اللحير م على 
-حسن المعاملة وعلى التصرف بعقل وفطنة . فالسياة » مهما طالت . سريعة الزوال 
والأعمال هی الى تحاسب الإئسان نى آخحر الحياة ؛ والشاهد على زوال الياة 
ذهاب لقمان بن عاد الطويل الأيام والإسكندر ذى القرنين الشديد السام . 
وأحسن زاد يتر وده الإنسان هو احير والخير وحده : 


) ۱ ( طالم کتابتا م الحدید بی الأدب السر ل وتار كه ن اء 0 فط | ۳۳ س ٣٤‏ 


"۲ 
و ی اد سی س ل 3 س ر f‏ سے ١‏ 
الحَيْر حير وإن طال الزمان به ولشر أخبّث ما أوَيْت منزاد 
وسبیل الإنسان اليا أن بکون ذا صدر رحب فيعامل الناس ملق واسح . 
ار ٣‏ ^2 ج a‏ 
خالط. الناش بخلق واسع لا تكن كلا على الناس تهر 
سے ت ‌ ۴ E‏ ۴ 
إذا كنت فى حاجة مرسلا فارسل حكيما ولا توصه 
3 اي س ر س مر ل کے ن 
وان ناصح منك بيا دنا فللا رتنا عته ولا تقصه 
وإن باب أمر عَليلك التوى فشاوز لبيباً ولا تحصد 
ا ۶ ”7ے a‏ اق 4 ك 5 5 , َه 
وذو الحق لا تلتقص حفه فان القطيعة ف نقصد 
ا ب م س چ چ . # ~~ a‏ 
ول تذ كر الدهر ف مجلس حدما إدا نت لم تحصد 
ونص الحديث إلى أله فإن الرثيقة فى نسو“ 
8 هھ رة + ٣‏ ‌ 
ول تحر صن فرب امریو حریص مضاع على خر صه 
َه ھگ 5 گم س لوت ل 2 
وک من فتى ساقط عَقلَة ‏ وقد يُعْجَب الناش من شخصه 
ص a‏ م ٣ ù ٣ 2 Ê‏ 
وآحرَ ‏ تخسبه انوکا وياتيك بالامر من فصو" 
مړ ې ا ۴ي مر ماي ٌى 
لبشت الليالى فافتيتى ريلى الدهر فى قمصه 
وإنك لتلحظ نى هذه الات حكة اجياعية عميقة مبنية على عقل مفكر 


و بعرة لبرة . 


(١ (‏ الوئيقة : الاحكام 4 
۲( الأنولك ٠‏ ااهل , عن فصه : من أصله . 


۳۷ 

8 عدی بن زید العبادی ( ٩۰٤‏ م) هو عدی بن زید بن حاد بن آیوب 
القیمی . کان والدہ متولی البر ید ئی الحیرۃ من قبل کسری انو شروان ٭ کا تولی 
تر بية النعمان بن المنذر الرابع . وقد اتصل ابه عدى بفارس وتعلم الفارسية › 
وکان تر مان کسی أيرو بز ملك فارس وكاتبه بالعربية . وكانت له الكامة 
لمسموعة لديه » فلما قتل عمرو بن هند أشار عدى على ملك الفرس بتولية 
النعمان بن المتذر على العرب ففعل »> تم إن النعمان تخوف من عد ى وسم 
لاقوال الوشاة والحاسدين فسجنه . فلما بلغ کسری خير تنه أرسل إلى النعمان 
بأمره بإطلاقه » فلم يفعل النعمان» بل أمر فتل السجين تخلصاً منه. وكات ذلك 
نحو ستة ٠٠‏ م . 

وکان عدی شاعراً نصرانیا . وقد نظم الشعر بائا فيه من روحه الديى زهداً > 
ومقتبساً فيه من التوراة قصصاً مثل قصة حواء والحية . وإليك شيا من قصيدة 
نظمها ى السجن ووجهها إل النعمان آی قاروس . وفہا طائفة من حه : 

أيها القامت المع بالدهر » أأنت الميراً موقو ١‏ 

ا لديك لهد الوثيق يِن الأبام » بل نت جاهل مَغرور 

من رابت المون لذن . آم من دا عَلَيهمن أن يضام عن 

نن کِسری » ری الملولو پو اسان » آم أن قبله سابرر؟ 

وذو الأضقر ألْكرَام موك الروم » ل يبق متهم مذكور 

وبين رب الخورتق اذ شرف بوا » وللھدی تفك ا " 


ر ك . ل س ن ۸ بر نار اچڪ ي ر ك ر 
سره اله »> وكشرة ما بلك » واليحر معرضاً والسدير 4( 


سے 


سے — 


. لرا الموفور : أى الى لا يتاله الدهر بأذى‎ (J) 
. الحشر : الجارس‎ )۲[ 
. المسى : المقل‎ )۴( 
. معرضا : ذاهياً عرضاً وطولا . والسدير : نهر » وقيل قصر‎ ) ٤ ( 


۸ 

ra‏ ري E.‏ ا ا 8رر 

فارعرى قله » فَقَال : وما عة حى إلى الْمَمَات بصي ؟ ‏ 

ا ا ا ل و ی م ص 

ثم بعد الفلاح وآلملك والامة وارتهم هناك القبور 

ٿم صاروا کانهہ ورق جف فالوّت به الصبًا والدروأ! "© 

يبدو لنا من هذه الأبيات وغيرها أن حكة عدى هى حكة جاهلية 
استخلصما مر رنه الشيخصءة ون مہا دته الدينية ٤‏ وكانت سطحة بده عن 
التحليل والتعليل » تدور حول فكرة أو فكرتين رثيسيتين مرجعهما إلى أن الموت 
خانمة حياة كل إنسان وأن اموت لا يفرق بين صغير وكبير » وضعيف وقدير »› 
وغیی وفقیر . وعدی اول البرهان على آرائه بالمثيل والتشبيه : ویعمل جهده 
ليث الرهبة فى قلب السامع عله ينظر إلى حقيقة الدهر وأحوال الناس فيتعظ 
ولا يتعلق محطام الدنيا بل يصبو إلى الأخرة » ويرت بتفسه وقلبه إلى العلاء . 


وأسلوب عدی هو أساوب السذاجة » وكلامه سيل قد لينته الحاضة 
وجعلته ناعم الرس رائع التشبيه والتصوير أحياناً . بعيداً عن كل تعقيد ؛ 
وهذا اللين ينحدر آحيانا إلى الركاكة . وإنك لتشعر أن لغة ابن زيد تشاقل 
أحياتا » وأن الشاعر لا ملك ناصية القوافى فلا تنقاد له »> ولا بقلبما كنا يشاء » 
ومذا كله ل يعده العلماء الأقدمون حجة فى الشع © . 


( ۹( فارعوی قله : رجع عن غرور . 

( ۲ الإامة : غضارة العش والنعمة . 

(۴) آلوت به ٠‏ دهبت به . الصبا : الريح الشرقية . الدبور : الريح الغربية . 
)٤(‏ طالم تابنا , الخدید ف الادب العرف وتار ځه ۾ از و ص ۵٣م‏ د ۷٣م‏ 


الشصل اا لٹ 
الج والمثل ف الإسلام 


انتقلت أمثال الاهلية وحكها > ی قسم کبیر مہا » لل الإسلام » وذاك 
على آلسنة الشعب والرواة» م زاد علا الإسلام قسا آحر كبيراً مصطبعاً بصبغتهء 
متمشیاً وروحه . وإن من تتبع تالف الأمتال اکم وجد طائفة رة ما فى 
القرآن الكر م وعلى لسان الى صلل الله عليه وسام وحافاثه الراشدین ولا سا 
على بن ى طالب » مم على سان طائفة أخحرى من الناس اشرت بالقيمة 
الاجماعية والسياسية . وإننا سنقتصرش دراستناهذه على الحكة فى القرانالكرى 
و تبج البلاغة لعلى بن ى طالب . 

© القرآن الكري : قال آحمد آمين : 7 ف القرآن من الأحلاق توعان 
نوع هو تعلم لداب السلوك : «وإذا حي بتحية فحيوا بأحسن مها أو 
ردوها » > «لا تدخلوا بوتا غير بیوتکی حی تستانسوا وتسلموا على آهلها » › 
وع خر هو ای مأ تدعو إلأه الأحلاق : وفاء بالوعد » وصير بى الشدائد › 
وعدل مح من احبیت او کرھٹ > وعقو علد المقدرة » وعفة فى غير تزمت ٠‏ 
١‏ والوفون بعهاد إذا عاهدوا والصابرين نى اليأساء والضراء وحين البأس » ء 
١‏ إن اله بأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القرفى » ويهى عن الفعحشاء وا منكر 
والبغى ٠‏ » « خحذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن امحاهاين » » « قل من حرم 
زينة الله الى حرج لعباده والطيبات من الرزق ١ ٠»‏ قل إنما حرم رى الفواحش 
ما ظهر مہا وما يعن » . 

هدم الإسلام الويحدة القبلية » والوحدة ابلحعنسية » وكره التفاضل بشرف 
القبيلة أو شرف العنس > وعلم أن معتنى الإسلام كلهم كتلة واحدة > 
لا تفاضل بين أفرادها إلا بطاعة الله وتنفيذ مره : « إنا المؤمنون إخحوة فأصلحوا 


۹ 


۳ 
ین أخویکی » ۰ « إن آکرمکی عند انه آتقاک » . وق الحدیث : «اٍ س مٿا من 
دعا إلى عصية أو قاتل عصبية ٠‏ . 
م الطاعة لله . والطاعة لارسول . والطاعة لأول الأمر فى الأمة ما أطاع 
ول الأمر أوامر الله : « أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأءر منك » . 
و الأثر : « لا طاعة كاوق ف معصة الحالى » . 
لا شاك أن هذه التعالع رفعت المستوى العقل للعرب إلى درجة كرى › 
فهذه الصفات الى وصف الإسلام ا الله نقلمم - من عبادة أصنام وأوثان ء 
وما شتضه ذلا م اطاط فی النظر و إسفغاف ی الفكر إلى عبادة إل 
وراء اللادة ١لا‏ تدركه الأبصار وشو درا الأبصار ١‏ . وكان الإله عند 
کرم إله قبيلة وإن اتسع سلطانه فإله قباثل أو إله العرب . فأبانه الإسلام 
إله العالين ومدبر الكون» و بيده كل شى ء» وعالاً بكل شی ء . فاستطاع العری 
بده التعالم أن برق إلى فهم إله لا مادة له ء واسع الساطان . واسح العم ١‏ 
کان للاسلام آثر كبر ف تغيير قيمة الأشياء والأاخحلاق ف نظر العرب ء 
فارتفعت قمة أشباء » والخفضت قمة أحرى . وأصحت مقومات الياة 
ی نظرهم غيرها بالامس . 
وقد عقد الأستاذ « جولدزر» فصلا فى نقط التراع بين الإسلام والفة ائل 
عند العرب فى الحاهلية عنونه ب «االدين والمروة ٠‏ ء وهو يتلخص ف و أن 
الإسلام رسم الحاة مثلا أعلل غير الئل الأعلل للحياة ى اخاهلية . وهذان 
الان لا يتشاهان وكثراً ما بتناقضان . فالشجاعة الشخصية . والشمامة 
الى لا حد ها . والكرم إلى حد الإسراف . والإخحلاص الام للقبيلة . والقسوة 
ى الانتقام . والأخذ بالتأر ممن اعتدى عليه أو على قريب لهأو على قبیاته 
بعول أو فعل . هذه هى أصول الفضائل عند العرب الوننيين فى الحاهلية . 
ما نى الإسلام فاللعضوع له والانقياد لأمره . والصير » وإحضاع منافع 
الشخص ومنافع قبيلته لأوامر الدين . والقناعة . وعدم التفاخر والتكائر › وتجنب 


۳۹ 
الكبر والعظمة هى المخل الأعللى للإنسان فى الياة ٠‏ . 
وبعد »> فطل أى حد تأثر العرب بالإسلام ؟ ومل امحت تعالے ابحاهلية 
ونزعات الحاهلية بمجرد دخو نى الإسلام ؟ التق أن ليس كذلك . وثاريخ 
الأديان والاراء يأنى ذلك كل الإباء » فالتزاع بين القد واب لحديد » ودين 
الوروٹ واسید رث » تمر طویلا ٣‏ ولحل احدید حل الفدى تدر عا 
وقل أن بتلاشی بتاتاً > وهذا ما كان بين الحاهلية والإسلام » فقد كانت 
التزعات الحاهلية تظهر ,من حين إلى حين وتحارب نزعات الإسلام ٠‏ وظل 
الشآن كذلزى أمداً بعبداً . ولتقصض طرفاً من مظاهر هذا النراع 
جاء الإ سلام يدعو إل و التعصب للقبيلة ٠‏ والتعصب لجنس . ولتو 
إلى أن الناس عا سراء : «١‏ إن آکرمکی عند الت آتقا کم وی الحديث : 
« انون وة ت تتکافاً دماۋشم سی بذہم دنام ً و ید عل من 
سواه ت ٤‏ نعطب الى صلى اله عليه وسلم ئى خحطبة الوداع : « ہا التاس 
إل الله تعان آذھے عنکم وة الأحاهلية وفخرها بالاباء ٰ کلکم لادم وآدم 
من تراب ٠‏ ایس لعری عل عجمى فضل إلا باتوی ٩‏ . ورؤی مسل ن 
الى صل الله عليه وسم قال : ( من قال تحت راية ميه 1( يغضب لعصبية 
أو يدعو إلى عصبية أو بتصر عصبية فقد قتل قتلة جاهاية » . وآخى رسول الله 
بين المهاجر ين والأنصار بعد ما کان بين المكيين والمدنيين من عداء e‏ شح 
کل له التعالم : ت إرعة العصسبة» و كانت تظهر وة إدا بدا ما ميجها . 
و ول لار بون الللافة عا عادت العصبة ل حاا کا کانت ف الحاهاية > 
افتخر الأموبون الدهاء ر و الطباء والشعراء » ورد رد عل بعر هاشم 
يكاثرونہم ئى ذلك › وكان جدالم ومفاخرهم صورة صادقة المنافرة 1 
الحاهلية » وعاد التزاع فى الإسلام بين القحطانية والعدنائية » فكان ف كل 
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۲ 
قطر عداء وحروب بين النوعين » واتخذوا ى كل صقم أساى تلفة » فى 
حراسان كانت ارب بين الأزد وغم » والأولون نيون والاخرون عدنانيون › 
وش الشام كانت المرب بين كلب وقيس »> والأولون إعنيون والاخر ون عدنائيون » 

ومثل ذلك ف الأندلس » وشل ذلك فى العراق . . . 

وأنت إذا نظرت إلى الشعراء فى بى أمية » وجدت فيم هذا المع واضحاً 
جلیناء فالشعراء انحازوا لى قبائل »م أحذوا بشیدون بذ کر قبائلهم» ویہیجون 
غيرهم شأن شعراء ابلداهلية . ولعل أصدق مل لذلات ما تری ف هجاء جرير 
والفرزدق والأخحطل . 

ليست ناحية العصبية هى وحدها ما يظهر لنا فى عهد الإسلام من نزعات 
جاهلية » فهناك نزعات أخرى لا تقل عا وضوحاً . 

من ذلك : حروب الردة › وذللك أن كثراً من قبائل العرب عدوا دفع 
ازكاة للخليفة ضرببة علييم ومذلة يم > ونظروا إلا نظرهم إلى قبيلة تعساط 
على أخرى ٠‏ وتضرب علي الإتاوة > فاننزوا موت رسول الله صل الله عليه 
وساي وعبر وا عن شعورهم الحاهلی برفض دفعها لای بكر . . . 

أضف إل ذلك » أن بعض المسلمين ‏ وخحاصة من سكان البادية ‏ كارا 
ينزعون ف محيشمهم الا جماعية النرعة ابلحاهلية من مها جاةوحيةوشراب ونحو ذلك ... 

بل إن کٹیراً من شبان ہی آمیة » وبعض شباب بی هاشم کانوا بعیشون 
عيشة هى إلى ابحاهلية قرب مما إلى الإسلام » شراب وصيد وغزل » كيزيد 
ابن معاوية وصعبه » فقد حکی المسعودی « أنه کان صاحب طرب وجوار ج 
وكلاب ر( للصيد) ومنادمة علل الشراب » وى أيامه ظهر الغناء بمكة والمدينة > 
واستعملت الملامى » وأظهر الناس شرب الشراب » وغلب على أعصاب يزيد 
وتماله ما کان بشعله] , . . 

انب هذا تری قرا صبخهم الإسلام صبغة جديدة » حى انقطعت 
الصلة بیمم جاهلیین وبیہم مسلمین » کالذی تری ف سرة أ بكر ور 


۳ 
وكثير من الصبحابة > ورع وزهد وتواضع » والترام شديد لأوامر الدين › 
وحیاة لا قستطیع أن تری فا مأحذاً جاهايًا يتا الإسلام » وتجد ى خطمم 
وکتہم وأقوا أثر الإسلام بیناً » حى كانه خلقوا فى الإسلام خلفاً جديداً . . 
إذن كان بى العصور الأول للإسلام نزعات جاهاية > ونزعات إسلامية > 
كانتا تسيران جنباً إلى جنب » والذى يظهر لنا أن الترعة الحاهاية أثرت فى 
الأدب الأموى ‏ وخاصة الشعر ‏ أكر أثر > فالعانى اللاهلية ء وامجاء 
ابحاملى » والفخر امامل » والحمية ابلحاهلية »> كلها واضحة أجلى وضوح 
فى الشعر الأموى . فأما الترعة الإسلامية فظهرت ف العلوم الشرعية » فقد 
أقبل المسلمون على القرآن يتدارسونه » والخحديث جمعونه » ويستمدون مهما 
الأحكام » ويستيخرجون المواعظ ] . 

۵ على بن أ طالب ( ٦١‏ م) هو الإمام رابع اللللقاء الراشدين > 
صاحب کتاب « e‏ البلاغة » الشير . وكتاب er‏ البلاغة جموعة خهاى 
ورسائل وحکے جعھا الشر یف ری ء وانمیمن حعها سنة ۱۰۰۹م / ٤٠٠١‏ ھ 
قال الشر بف  :‏ ورأیت کلامه > ايه السلام > يلور على آقطاب اة » 
أولا الطب والأرامر ء ثانا الكتب والرسائل ء الا الحکی والمواعظ , 
جعت . بتوفيتق الله سبحانه »> على الابتداء باختيار اسن الحطاب » م اسن 
الکتب » م حاسن الحکم والأدب » مفرداً لکل صنت من ذلك باباً » ومفصلا“ 
فيه أوراقاً > لكون مقدمة لاستدراك ما عساه يشذ عى عاجلا » ويقع 
إلى آجلا . . . ورا جاء فما أختاره من ذلا فصول غير «شسقة » وتحاسن 
کلم غیر منتظمة ؛ لأب أورد النكت واللمع » ولا أقصد التتالى والنسق » . 

وقد ذهب البعت إلى الشلك ف صحة اء بة مج البلاغة إلى الإإمام » ولكمم م 
بأتوا من البراهين با يسع »ولم يثبتوا من الشواهد ما يقف آمام عين الناقد البصير . 

ویک عل هى ولا شلك عصارة تفكيره » وإشماء ت بهرت اللرة > وحلاصة 
خبرته ومعرفته للناس واحیاة . وهی ولا شات دستور قم من دساتير الحياةا لى الى 


۳٤ 
. ترفع الجتمع البشرىإلى مستوىعال وتقى لاعدلوالسلام ميزان ولاج خاءوامحبة قطاسا‎ 
تدور حکے الإمام عل حول قضايا الاجماع العامة ومرجعها إلى واجبات‎ 
الإتسان نحو نفسه وواجباته نحو غيره . أما ما يتعلق بنفس الإنسان فيدور‎ 
هلاث امرؤ لا يعرف قد ره » . ومعرفة‎ ١ : حول معرفة النفس ألا . قال الإمام‎ 
التفس ی نظرہ صل کل إصلاح وأساس کل معرفة وطریق إل کل خیر . وھی‎ 
والابتعاد عن الشر » فإن « من نظر فى‎ ٠ الشرط الأساسى سن معاملة الغبر‎ 
و «من کرمت عليه نفسه هانت عليه‎ » ٩ عیب لفسه اشتغل عن عیب غیره‎ 
شهواته » ومعرفة النقس اللحقيقية تكشف العيوب وتحمل على التأدب : «من‎ 
نصب نفسه للناس إماماً » فليبدأً بتعلم نفسه قبل تعلم غيره > ولیکن تأده‎ 
بسیرته قبل تأدیبه بلسانه . ومعلی نقسه ومؤدبا أحق بالإجلال من معلم الناس‎ 
ومؤديهم » . ومعرفة النفس جابة لمرضاة الله : ومن کان له من تسه واعظ کان‎ 
عليه من الله حافظ » . تلك هى نظرية الإمام على فى معرفة النفس وهى نظرية‎ 
فلسفية قدعة رددتما الأجيال» وجعلها الىكماء وأرباب التصوف فی ساس كل‎ 
علاقة اجماعية کا جعلوها قسطاس كل رق ف عام الروح . ولو كان كل‎ 
إنسان عارفاً تفسه تمام المعرفة ومطلعاً تام الاطلاع على مساوما وحاستها لسعى‎ 
جهده ى التريد من الحاسن واستئصال المساوئ » ولكان للغبر رحيماً » وعن‎ 
مساوئ الغير معرضاً »> وفمانت المعاملات وقل" الغضب واد › وازدادت كية‎ 
. الاحترام والرأفة‎ 
وما إن ینہى الإمام عل" من وضع الأساس حى يتوجه إلى الإنسان‎ 
حاثًا عل رفع المداميك الغسية مدماكا فوق مدماك؛ فيحرض على القوى‎ 
لأن التقوى سلاح التفوس والقلوب و «التى رئيس الأخحلاق » . وحرض‎ 
» على التواضع لأنه عرة معرفة النفس » فن عرف نفسه كره ن يتعالى على غيره‎ 
» وجعل نفسه نى علها ؛ وعرض على القناعة لأن ,الال مادة الشهوات‎ 
وعلى الاعتصام بالعقل والعرفة « فلا غى كالعقل › ولا فقر كاب حول » وا‎ 


ميراث كالاأدب . ولا ظهير كالمشاورة » . 

والعلم يفرض التز يد منه واب حهل يقود إلى الإفراط والتفرط . ولعم جب ان 
يقعرن بالعمل والإقدام : : و لا تجعلوا علمکے جھلا ویقینکی شکا ذا علمم 
فاعىلوا و ذا نیقنے فأقدموا؛. وهكذا تظهر نزعة الإمام على الاعتزالية ف تقدرعه 
الحقل» وتظهر تزعته العملية الى تجعل الم بلا تمل كالشجرة بلا تمر » وتظهر أيغاً 
شخصيته القوية ف عقيدما وإقدامهاء ف انطلاقها وسيطرما؛ ف زهدها مرها . 

وينتقل الإمام على من العلم إلى اللسان وإذا به يقول : «إذا م العقل نقص 
الكلام ؛ و « لسان العاقل وراء قلبه » وقلب الأحمق وراء لسانه » ٠‏ وإذا بعل 
بنحى على الرثار باللوم وجعلاللسان مصدر بلايا الإنسان لاأته « حموح بصاحبه». 

وهكذا يسير الإمام عل" فى دستوره الأحلاق من خلة إلى خحلةء حى يصل 
إلى علاقات الإنسان بغيره» وإذا هو ذو نزعة إنسانية رائعة » ير يد أن مجعل الإنسان 
نفسه ميزان فيقول : « اجعل نفساك ميزاناً فما بنك وبين غيرك » قأحبب لغيراك 
ما تحب لنفسلك › واکره له ما تکره ها ۲ . وإن ی هذا الکلام ما نجده ف 
الإنجيل المقدس دستوراً للمحبة السامية الى بشر بها السيد المسيح . م يقول 
الإمام على مواصلا ٠‏ « احصد الشر من صدر غيرك بقلعه من صدرك ١‏ . وأى 
دستور أشد إنسانية وحقيقة من هذا الدستور ؛ وهو يريد أن يدفع الشر بالحير : 
١‏ عاتب أحاك بالإحسان إليه > وارد د شره بالإنعام عليه » . ويريد أن ينظر 
الإنسان إلى الإنسان بعين الرضى فيرى فيه الحير وإن بدا منه الشر فيقول : 
« لا تظان بكلمة خرجت من أحد سوا وأنت تجد ها تى احير تحتملاً ؛ 
وهذا منہى ما وصل إليه السو . ) 

ثم ينتقل الإمام على إلى قلب الإنسان ويرى أن الحياة لا تحلو إلا 
بالصداقة فيس" دستور الصداقة ؛ وإذا الأصدقاء ثلاثة والأعداء ثلالة : 
ر فأصدفاؤك: صديقلك » وصديق صديقك وعدو عدوك ؛ وأعداؤك : عدو 
وعد صديقك » وصديق عدوك » ؛ وإذا اكساب الإخوان ضرورة : 


"¬ 
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أعجز الناس من عجز عن اكتساب الإخوان » وأعجز منه من ضيع‎ « 
؛ وإذا الصداقة تطلب اللابنة : د من لان عوده کثفت‎ ١ من ظقر به مہم‎ 
أغصانه » ؛ وإذا الصدیق و لا يكرن صدیقاً حى عفظ أحاه فی ثلاث : فى‎ 
لته » وغسته »> ووفائه ۾ + وإذا الد آفة المودة: و حسد الصديقى من سے‎ 
>» لمرد ة٠ . وعلى يبين من بحب تجنب صداقهم من الناس فيقول : «يا بى‎ 
إياك ومصادقة الأحمق فإنه ير بد أن ينفعلث فيضرك ؛ وإياك ومصادقة البخيل فإنه‎ 
يبعد عنلث أحوح ما تكون إليه ؛ وإياك ومصادقة الفاجر فإنهيبيعاك بالتافه + وإياك‎ 
. ١ ! ومصادقة الكذاب فإنه كالسراب يقرب عليك البعيد ويبعد علياك القريب‎ 
› م يتتقل إلى الأخلاق الاجياعية الأخرى من وفاء » وعدل »> وصدقة‎ 
وجود ء وما إلى ذلك . ومن روع ما قال الإمام : « إن الله سبحانه فرض ف‎ 
أموال الأغنياء أقوات الفقراء » فا جاع فقير إلا با متم به غبى »> والله تعالى‎ 

سائاهم عن ذلك ١‏ . 

تلك بعض آراء على وهی مشورة فى هج البلاغة من غير ما تريب 
ولا تنسيق : وكا كلها من هذا الط العالى الذى لا ترتى إليه إلا كبار النفوس . 

تتجلى لنا ئى حك الإمام على شخصية قوية تلصب ف كل لفظة » ومعرفة 
عيقة بالنفس البشرية » وعقل واسع بمح خبرته إلى ما يستقيه من أقوال الكتب 
السماوية » ويذهب بقوة فى العمق وى الطول مقتنصا ابحواهر من مكامها » 
علقاً فى أجواء الأجواء ! ومنطى سديد اول الإقناع بالحقيغة والإمجاز 
الأرصوص واللغة الى تجمع التانة والصمود إلى الاين والسمولة ء والبساطة إلى 
اأروغة , وعلى ی سیک معتزل" الأرعة بأتجاهه العقلى » وصوی المذهب باتجاهه 
الزهدى ٠‏ وواقعی اليل باتجاهه العمل » وهو على کل حال سای بكل 


ما ف اللطة من اتساع وسمو وندلود ۳ 


)١ (‏ طالم کتابنا م الحديد فى الدب العرن وتار عه » الحرم ه ص ٠١‏ س و٠‏ . 


الفصل الرابع 
الحكمة والال فى العهد العباسى وعهد الانحطاط 


كانت الىكمة نى العصور السابقة هذا العهد من غار التجر بة والدين والتفكير 
الشخصى الفطرى أكر ما كانت من تار الفلسفة . بلا جاء العهد العباسى 
وانتشرت حركة النقل وشاعت التقافات العالية بين العرب . وامال العلماء عل 
کل علم بتدارسونه ويضعون له الأسس ولأركان ›» ومددون له القواعد 
والغايات » شاع التفكير الفلس فى كل جانب من جوانب المعرفة ء وشاع الحمم 
والتصنيف »> وراح العرب آولا ينقلون ال حكم والامٹال الى حفات بہا آداب اند 
ولوان والفرس » وبضيفوما إلى حكهم وأمثال . ثم راحوا بعد ذلك » ی انكفاء 
عيق على تلك الذخائر الفكرية » يستنبطون ما بئير سبل الحياة » ويساعد على 
السير القويم فى الوجود » وإذا لاعةل منصة عالية باي من فوقها الدروس › وإذا 
العقل إمام أكبر » أو شمس تدور حوها الأقمار » وإذا لامثل واللكة قم 
أوسع آفاقاً » وأغوار أشد امتدادا > وإذا ى الحكمة والمتل نظرات مذهبية فى 
الحا وما وراء السباة . 


وها نحن أولاء نعرض لعدد قليل من أولئك الذين اشر وا بضرب النكة 
ولمثل أو الذين جمعوا مهما ما آتيح ي حه > من مثل ابن المقفع وأنى العتاهية ‏ 
وأى تمام » وابن دريد » وأنى الطيب التنى » وى العلاء العرى » وأ الفتح 
الست ٠‏ وابن الوردى . 

۵ ابن المقفع ( ۷١۹ - ۷۲٤‏ م) هو الأديب الشاب > والحیکے الذى 
اشر بالعقل والتفكير ونفاذ البصر نى الأمور. كان فارسيًا وقد أراد أن ينقل إلى 
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۳۸ 
لحه العرب اة امنود بحكّة اليونان والفرس ويرم من الشعوب القدعة » فرج 
كتاب ١‏ كليلة ودمنة ۾ ٤‏ وم کتانی الدب الكير » و و الأدب الصخير ( 
وإننا سنحصر کلامنا فى الكتاين الأخیر ين لاما يدخلان ى صمم موضوعنا . 
تعى لفظة « أدب » فى نظر ابن المعفع المذيب الحلبى والر ياضة النفسية . 
تال النی صل الله عليه وسا : « آدبی رب فأحسن تأدیی » . ذا أطلق ابن 
المقفع على كتابيه اسي « الدب ١‏ لأنہما يتناولان أموراً أخلاقية ئى جوهرها . قال 
عبد اللط حرة : ابا بن المقفم بظھر فما كانه معلے أحلاق ¢ بشر ح هله 
الأحلاق فى كتبه شرحاً يعمد على العقل أكرهن اعياده على الدين . . . والحلق 
ف رأيه أمر يتصل بالعقل قبل كل شىءء ولعل عيز بين اسن واقییح» 
بعرفهما بطبيعته ولولم يدل عليهما شرع أوفضياة أو أخلاق . . . وابن‌المقفعش 
کتابیه الآدبین کان ناقا ومؤلفاً معا . فهو ناقل لانه کان حریصاً عل أن یکر 
من حکم الفرس ومام > حی بلا آذهان الاس بہذه الک والأمثال . بقول 
مرة : «احقظ قول ا کے الذى قال » » وبقول ف أخرى : و ومعت العلماء 
قالوا ٤ ٠‏ ویقول فى مرات كثيرة : « وکان يقال » وهكذا . . . وهو »ولف لزه 

کان بعمل عقله فی ما ینقله » وکان له ی ما ینقله غرض یری ليه داعا ٩‏ » 
ويقول ابن المقفع فى مقدمة الأدب الصغير : « قد وضعت فى هذا الكتاب 
من كلام الناس الحفوظ حروفاً > فما عون على عمارة القاوب وصقاطا » وتجلية 
أبصارها وإحياء للتفكير ١‏ وإقامة للتدبير : ودليل على محامد الأمور »ومكار م 
الأحلاق ١‏ ویقول ف الأدب الكيير إله ٠‏ . ل الأولين عادر وا شا 
جد واصت بایغ نی صفته له مقالا م يسبقوه إليه . . . وقد بقيت آشياء من 
طائف الأمور > فيا مواضع لصفار الفطن > مشتقة من جام حكم الأولين 
وتوم . ومن ذلك بعض ما آنا کاتب ی کتان, هذا من آبواب الدب الى تاج 

لبا اللاس » , 


ا( )١‏ أبن المقفع . دأر الفكر المرق - الطعة الغانية ص ١۷‏ = ۹۸ . 


۳۹ 
و الادبین حکم شى ومثال ختلفة لا یربط ہیا رابط » وهی من مصادر 
حتلفة : فارسية ويونانية وإسلامية وغرر ذلا . 
أما « الأدب الكبير ١‏ فھو ما ماه صاحب الفھرست باسے « مافر حسیس » 
وقد ذهب الاستاذان هرفان صعم ته رجسی نانز إلى أن اسه عرف 
عن 9 مه فراجو شتاس » ی الأدب العالى والكيير . وه مقدمه تدور حول 
فصل الأقدمين على العلم وشر وط درسه والغرض من هذا الکتاب › م فيه قسمان: 
قسم فی آداب السلطان آی ف ‌السلطان ومصاحبه وما جمل بکل مما من‌الحلالء 
وقسم ی آداب الاجاع أی فى علاقة الناس بعضيم مع بعض . أما المقدمة 
فادها أن خير ما يفعله الإنسان هو الاقتداء بالأقدمين والأحذ من علمهم 
والنظر فی کتہم لانه « م ببق فى جليل الأمر ولا صغیره لقاثل پعدهے مقال ٩‏ › 
وأنه لا بد لطالب الأدب من معرفة الأصول والفصرل . « فأصل الأمر ى الدين 
أن تعتقد الإعان على الصواب ٠‏ وتجتنب الكبائر » وتزدى الفريضة . . . واصل 
الأمر فى صلاح المحسد ألا تحمل عليه من ال كل والمشارب والباه إلا حفاقاً ... 
وأصل الأمر نى البأس والشجاعة ألا تحدث نفساك بالإدبار وأععايك مقبلونعل 
عدوم . .. وأصل الأمر فى الحود ألا تضن بالحقوق على أهلها ... وأصل الأمر 
ى الكلام أن تسلي من السقط بالتحفظ . . . وأصل الأمر فى المعيشة ألا تى عن 
طلب النلال » وأن جسن التقدير ها تفيد وما تتف . . . » تلك هى الأصول 
فإن زاد عايبا المرء [صابة الفصل فذلك أفضل كالتفقه فى الدين والعبادة » وعلم 
يع منافع ابلعسد ومضاره والانتفاع بذلك » ون یکون المرء اول حامل ف الحرب 
وآحر منصرف من غير تضييع الحذر » وأن يزيد المرء ذا التق على حقه ويطرل 
على من لا حق له » بآن تى نى الكلام ببارع الصواب » م الرفق تى المعيشة 
والاطف ف الطلب والعلم بوجوه المطالب . . . » 
وما القسم الأول من « الأدب الكبير » ففاده أن صاحب الإمارة ينبغى له 
أن بخصص معظ أوفاته بأعاما » وأن بجتنب المدح لن « قابل الماح كمادح 
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نفسه » والمرء جدير "أن يكون حبه الماح هو الذى ماه على رده : فإن الراد له‎ 
ولقابل له معيب » . وعلل السلطان أن مجعل نى بطانته أهل الدين‎ ٠ محمود‎ 
ولمروءة » وأن لا يعى بغير المهم » وأن لا يفرط فى الغضب ولا يتسرع ف الرضى‎ 
وأن بمحذر مما م يبن على حزم من الأعال » ون بتوثق من حسن رأى أعوانه ء‎ 
وأن محذر من الغضب والكذب والبخل وكرة الف > وأن معن فى تفقد آمر‎ 
رعيته » وأن يأحذ بالدين والبر والروءة . . . وعلى مصاحب الساطان أن لا يغبر‎ 
باستتاسه ولا بكر له اللي » ولاينصرف إلى الإدلال عليه والاستزراء له . . ۔ إلى‎ 
غير ذلك ما بؤلف دستوراً فى ما يتعلق بالراعى واارعية وى ما بحب عمله من‎ 

اهتين . 

وأما القسم الثانى من « الأدب الكبير » فى معاماة الناس وش آداب المعاشرة» 
ومفاد ذلك أن المرء مجحب أن محذر من انتحال رأى غيره » وأن عل الكلام ف 
موضعه »> ويتجنب ازل والادعاء »۽ ويعامل عدوه بالعدل وصديقه باارغی > 
ويحسن اخحتيار الصديتق » إلى غير ذلك من الحض على الفضيلة واجتناب الرذياة. 

وأما د الدب الصغير ٠‏ فقسمان : قسى لتقد الموضوع وق آنحر الموضوعغ 
نفسه . أما المقدمة » فيذ كر الكاتب فبا حاجة العمل إلى الأدب » وتأثير هذا 
الأدب نى إناء العقل فيقول »> ويحسن التعبير فما يقو : « فكما أ الحية فى 
الأرض لا تقدر على أن تخلع يسما » وتظهر قوما » وتطلم فوق الأرض بزهرما 
ونضرما » إلا إععونة الاء الذى يغور لہا فى مستودعها » فيذهب عا أذى 
اليبس والموت » ومحدث ها بإذن الله القوة والخياة » فكذلاك سليقة العقل مكنونة 
ش مغرزها من القلب > لا قوة ها ولا منفعة عندها » حى يعتملها الأدب الذى 
هو نماؤها وحيانا ولقاحها ٠‏ . م قال : « إن الناس لا ييتدعون هذا الأدب لاجم 
بر وونه ویحکونه »› فان أحد > ون احسن وأبلغ ایس زائدا على أن یکون 
کصاحب فصوص » وجد اقوتا وزبرجداً ومرجاناً » فنظمه قلاد وتمرطاً 
وأکالیل » ووضح کل فص موضحه › وجع إلى کل لون شبہه ما بزیده بذلك 
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حسنا ۾ . فالادباء بهذا فى نظره - ليسوا كر من صاغة الذهب والفضة > 

صنعوا فيا ما يعيجب ااناس من الم والانية » « وكالتحل وجدت رات أخرجها 

الله طيبة » وسلكت سبلا جعاها الله ذللا . فصار ذلاف شفاء وطعاماً وشراباً 
منسوبا لپا » مذ کور به مرها وصنعنا » . 

م ذ كر الكاتب أن العقل لا عكنه أن يستقيد من الأدب الذى بتغذى به 
إلا بستة أشياء : 

أوفا إيثارك الأدب بامحبة على كل شىء سواه . 

انما مبالغتاك نى طاب الأدب مدفوعاً بهذا الإيثار . 

ونالما تبتك نى تخیر الأدب «فکم من طالب رشد وجدہ والئی معا 
فاصطËن‏ مما اذى منه هرب ؛ وألغى الذى إليه سعي » . 

ورابعها ثقتلك بأن الذى استقر عليه رأيك سيعود عليك بال حير والتفع . 

وخامسبا حفظك هذا الذى وقع عليه احتيارك» لأف الإنسان موكل به الخفلة 
والنسيان . 

وآجرها وضعات هذا کله موضعه اللائی به . 

م قال الكاتب : « وبتا إلى هذا كله حاجة شديدة . . . ولسنا إلى ما مساك 
أرما من المطم والمشرب » بأحوج منا إلى ما يبت عقولنا من الأدب الذى به 
تفاوت العقول . وايس غذاء الطعام بأسرع فى نبات ابمحسد من غذاء الدب فى 
نبات العقل " » . 

وأما مضمون الأأدب الصغير فعالم من السمو والر وٴعة التفكير ية » ومداره على 
تصرف العاقل فى الحياة وعلى مذيب نفسه لإحسان ذلك التصرف . ولکی ذب 
تفسه عليه آن يسلاث طربقين : طريى اقتلاع المساوئ بمحاسبة النفس وخخاصما 
والقضاء علا والإثابة والننكيل با » وطر يى | كتساب انحاسن بتفقد محاسن الناس 


١ (‏ ) طالع ابن لعفم لعيد اللطيف حرة ¬ ص 1۹۸ د ١۷١‏ . 
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والسعى ى الاقتداء بم › والاستشارة › > والحتيار الأصعاب من ذوى الفضل والعلم 
والدين والأخلاق »لان ھۇلاء وحدهم ستطعول أن ساعدوا على إصلاح النفس. 
وهنالك أمور حتلفة تساعد عل -حسن التصرف ما : «أن لا يشغل العاقل شغلعن 
أربع ساعات : ساعة يرفع فيما حاجته إلى ربه » وساعة يحاسب فما نفسه » 
وساعة يفضى فما إلى إخحوانه وتقاته الذين يصدقونه عن عيوبه » وینصحوه ف 
أمره » وساعة لى فما بين نفسه وبين لذمها ما محل ومجمل > فإن هذه الساعة 
عون على الساعات الأحر » . ومن الأمور الى تساعد على حسن التصرف أن 

بقيس العاقل الناس بنفسه › وأن عل افوى خحاضعاً لاعقل . 

ويعرض صاحب الكتاب للساطان فيجمل خصاله فى أربع ويقول : ١‏ على 
الوالى آربح خصال هى أعدة السلطان وأركانه الى بها يقوم وعليا يثيت : 
الاجنهاد نى التخير » والمبالغة فى التقدم > والتعهد الشديد › واب زاء العتيد » . 
وهو يؤثر أهل المعرفة يالسلطان ويقول : « أحق الناس بالساطان آمل المعرفة > 
ا بالتدیر العلماء » وأحقهم بالفضل أعرده على الناس بف بفضله » وأحقهم 
بالغلى . حسم تأدياً . . . ) وهكذا يلتحق المؤلف بالفاراى صاحب و المدينة 
الفاضلة» › ا يوضح مراتب الاس فى تلاك المدينة ف كلام مفصل غاية ق 
العمقى . 

ويعرض المؤلف الدين ويقم موازنة بيته وبين الرأى ويقول : « فصل ما بين 
الدين والرأى أن الدين سام بالإمان » وأن الرأى يشت بالحصومة . فن جعل الدين 
خحصومة فقد جعل الدين رأاً ون جمل الرأی ديت ء قد صار شار . ون 
کان هو يشر ع لنفسه الدين » قلا دين له » . 

ومن حلة الأمور الى يعرض غا صاحب ١‏ الأدب الصغير » الدلائل على 
معرفة الله وسيب الإعان فيقول : « ما يدل على معرفة الله وسبب الإبمان أن يوكل 
بالغيب لكل ظاهر من الدنيا صغير أو كبير عيناً : فهو بصرفه وحركه . هن 
کان معتیراً ابلملیل من ذلك » فلینظر إلی السماء فسیعلی آن غا ربا جری فلکها 


3 
ويدبر مرها » ومن اعتبر بالصغير فلينظر إلى حبة اللعردل فسيعرف أن با مديراً 
ينبا ویزکما ويقدر ما آقواما من الأرض ولاء » يوقت ها زمان نباتبا وزمان 
مشمها » وآمر النبوة والأحلام وما محدث نى أنفس الناس من حيث لا يعلمون > 
م يظهر مهم بالقول والفعل » م اجياع العلماء والحهال والمهتدين والضلال على 
ذكر الله وتعظيمه » واجماع من شلك ق الله وكذب به على الإقرار بانہم أنشئوا 
حدیٹا » ومعرفہم اہم لم محدئوا آنفسہم . فکل ذلاث بہدی إلى الله ویدل على 
الذى كانت منه هذه الأمور » مع ما يزيد ذلاك يقيناً عند المؤمنين بأن الله حق 
کبیر ولا بقدر أحد على أن يوقن آنه باطل » . 

وهذا » كا لامحى » من صم الفلسفة الأرسططاليسية المصبوغة بالصبغة 
المسيحية والإسلامية . وهذه بعض البراهين على وجود الله : السببية والحدوث ٠‏ 
ونظام الوجود » واجباع رأى الناس على ذاك منذ بدء الحليقة إلى اليوم » وغبر 
ذلك ما عبر عنه المؤلف أو لمح ليه . 


ومن م بتضح لنا أن الأدبين الكبير والصغير من ذخاثر الحكة البشرية › 
وأن الحكة فما قانمة على أساس عقلى لا خلو من صبغة دينية » وآنبا من م ذات 
نزعة فلسفية عميقة المرى ء بعيدة الأغوار »> وأنْبا عميقة العلم بالنفس البشرية 
ونرعاما الختلفة > وبالسياسة البشرية والاجماع البشرى» وأا ذات نرعة مثالية > 
وذات نزعة تشاؤمية ؛ جاء ى « الأدب الصغير » ما بى : « الناس إلا قليلا 
ممن عصے اللہ - مدخولون نی آمورھم : فقائلهم باغ » وسامعهم عياب » وسائلهم 
متعنت » وجيهم متكلف » وواعظهم غير حمق لقوله بالفعل » وموعوظهم غير 
سلم من الاستخفاف > والأمين مهم غير متحفظ من إتيان اللحيانة » والصدوق 
غير رس من حديث الكذبة » وذو الدين غير متورع عن تفربط الفجرة ء 
والحازم مم غير تارك لتوقع الدوائر . . . ٠‏ وکے ھا الکلام من تشاؤ م ! 

وأسلوب الأدبين هو الأسلوب الحطا التعليمى » هو سلوب المعلم الحکے: 


٤٤ 
أسلوب المشرع الذى يسن للوجود قوانين ودساتير . أسلوب فلاسفة الأخلاق‎ 
. الذين بتكامون من عل » ويعالحون مشا كل اليشر ف خبرة وحنكة و بصيرة‎ 

© أبو الحتاهية ( ۸۲١ ۷٤۸‏ م ) هو الشاعر الذى لبس الصوف وترهد › 
والذى فلسف الرهد ودعا إليه بإلحاح وبرهان » وما قاله ى ذلا : 


ا ت 


اسك بتى مناه الساداتٍ وتخلقن باشرّف العادَاتِ 

بتجلى لنا أبو العتاهية من زهدياته رجلا ميال إلى الزهد » عاكفاً عليه 
بكل جوارحه . لقد عرف من الحياة حاوها ومرها » وری أن طيباتها 
لا تدوم . وقد خبر القلوب فوجدها قلوباً تتقلب مع كل حال ٠‏ وتدور 
مع کل موی > وخبر الناس فوجمم أتباع منافعهم ورغباہم » فصدف 
عن الد نيا وترهاما » وراح ى صفوف البشر رسول خير واسان موعظة 
وعبرة › بل راح فیلسوف زهد يعمل وقول . وربا کان ف وله بعض 
الأثرة > ذلك أنه نى عصر الفسى » وزمان الانحطاط الأحلاق > 
أراد أن يكون صو ناشزاً يلفت أنظار رجال الدين وأصعاب التزمت ويبى 
من وراء قوله قصراً من الشهرة وحسن النظر . م إن أبا العتاهية قد ترد د 
أحياناً بين الغزل والزهد » وكان ذا شخصية ضعيفة متذبذية لضعف فى 
إرادته وخور تى هته . وعلى كل حال فقد نصب نفسه للهداية وكان 
مله جلیاا . 

أظهر أبو العتاهية فى زهد”باته ازدراء للحياة جا » وقد لفها بغشاء كالح 
السواد من شانه أن يبعث على اليأس ولقنوط » إلا أنه على تشاؤمه ٠‏ قد 
أسدى إلى التاس نصح ذا تيمة حقيقية » ووجه كلامه إلى عقوم متمد ما 
ها الراهين والحجج ء غير مكتف بأساليب الأقدمين الاختيارية » فهو 
ف عصر فاسفة وتفكير > وهو ف عصر علي وجد ل »> وهو ی عصر نصب فيه 
للعقل عرش رفيع . وقد استى أفكاره من الكتب الدينية ونظريات الفلاسغة 


٤0 
کیا استقاها من عام التجربة والاختبار . وراح يدعو إلى القناعة لأن الدنيا‎ 
دار فتاء . والآحرة خير ما » فا يى بى لاخراب » وهن يولد يولد‎ 
وما بعتی به من آمر احسد اخرته الفتاء ۽‎ ٠ للموت > وما يجمع يمع لاتمريق‎ 
› وما يضصحك لا يضحك إلا ليبكى ؛ فعلى الإنسان أن بعش کن سیموٽت‎ 
یکی اضر و ری ويتسلح بالتقوی > وهکلا يتهپ للاخحرة »> ويذحر‎ 
. لنفسه أجراً عند الله‎ 
وأسلوب أب العتاهية ئ زهدباته هو أساوبه ی أ کر شعره » هو سولة‎ 
> وسلاسة وانسجام » وهو عذوبة وموسينى ساحرة > وهو تفجر وطبيعة‎ 
وهو تدفق شاعرية » وانطلاق خيال » وليس هنالاك من غثاثة أو برودة‎ 
أو جفاف کا زحد ذلك ى الشعر التعليمى عاءة > وكا كان بنتظر من‎ 
شاعر كتب الكثير نى هذا الباب . وقد مرج أبو العتاهية زهده بشىء‎ 
. من العاطفة العميقة الى تدغدعغ أرتار النفس ترك فى عالمها صدى بعيداً‎ 
وهكذا كان أبو العتاهية جدداً بى باب الزهد إذ فلسقه وصاغه بقاالب‎ 
م( هو شاعر المعائی وقد امتاز بذ کاء حاد‎ A6 — ¥۹٩ اوتام‎ © 
نادر » كلف بتقصى المعالى والنز و إلى أعماقها » وقد صادفت هذه النزعة فيه‎ 
موافقة“ من حالة عصره العقاية وتشجيعاً ؛ فقد فرغ من نقل طائفة حسنة من‎ 
كت الفلسفة والمنطق »> عن اليونانية » فقيل على استيعابما بشغف » وأفاد ما‎ 
ثار تلات المقافة ى‎ ١ ثقافة لم يكن لأدباء العرب عهد متها من قبل ؛ وقد ظهرت‎ 
شعره فكرت العانى الحديدة > ولأدلة العقلية » واثهام النطق فى التفكير‎ 
والثأليف . بل أصبح التوفر على العا من آمیز صفات آیی تمام» ئی عامة اہواب‎ 
شعرہ ؛ فھو قلما ینقاد ئى نظمه إلى إعاءات عابرة » أو يرذ جا تأت به من‎ 
حواطر بد ية . ومن م امتازت آفکاره بالابتکار وبعد مطارے النظر » لبا رة‎ 
. تأملات عيقة أحاطت بالعالى من يع تراما » وبلغت آقاصما‎ 


5 
وقلما یکتی ابو تمام بعرض المعی الطریف عرضاً سہلا کا یتبدی له » 

بل يذهب ف تعليله المنطى حى يبديه راسا وطيداً » بريئاً من كل تقلقل . وذلك 
ظاهر کل الظھور نی کثیر من آرائه وحکه الى یعبر عا غالباً فی بیتین › 
بعرض فی الأول خاطرته › ویاتی ئی الانی مال أو برهان يدعمها به » فيقول 


ار 


مثلاا : 
وإذا راد آله نسر فة طويّت آتاح لها لسان حسرد 
ولا آشتعال التار فیا جاورَت ۷٠ا‏ کان يعرف طب فالغو ! 
ولان تام جحلة من مثل هذه الحواطر الطريفة الحكة» المعروفة الحکےء 
وهی جارية على الألسنة » بتمثل با فى تلف الأحوال وتقوم دليلا" جلينا على 
فوى الشاعر العقلية > وججال معانيه . 
ومن آباث براعته المعنوية أبضاً » طائفة من النظرات فى النفس والحياة › 
والإرشادات الأدبية لا يقتصر فيا أبو تمام على اللبرة البديمية »> بل يعمد إلى 
الفقافات العريقة المنقولة » يقتبسبا» ولا يرسل آراءه إلا بعد اخحتبار تمر » وتأمل 
شخصی طویل . وجمل آرائه : أن العقل فخررفيع » لا يتس إلا لأفراد قليلين : 


2# 


ویس يجل الكرٴب رح مسد إذا و لم يوتش برأ مسو 

ومع هذا فالدهر وان يسعد ابحاهلء ويش الحکے؛ ولکن لیس‌علٰى الحكم 
أن ييتئس » بل عليه أن يصبر على معا كسات الدهر » ويبدى إزاءها شدة وتفوةاً 
وحلماً » فهذا آعظ سلاح وزاد ؛ والحکم لا یکفیه عقله » بل پلزمه المال للقیام 
عقتضيات شخصيته › والال يجتى بالسفر الذى يكسب فرق ذلك اتساع اللبرة 
وتجديد الشخصية : 


١ (‏ ) عرف الود : رائحته الطيبة . 
( ۲ ) جل : يتهب . لإ يؤئس : م يصحب . الرأى المسدد : المصيب . 


۷ 
الصْبْر کاس وبَطر الكف عارية والعقلٰعار إد ام که ن پالنشب ۱۱۱۴ 

إلا أنه ليس لذلك كله قيمة بالنظر إلى زوال الدنيا . 

وعلى اللحملة » فالشاعر ء فى آى تمام > هو ذلك التأمل المتبصر » الكثير 
الاحتفال بالمعالى والكثير العتاية بها » إلى حد يتعقد معه الشعر وتفسد موسيقاه . 
فهو يتكلم إلى العقل التبصر قبل كل شىء › ويطبع بسمة عقله حميع عناصر 
شعره حى العاطفة ولال . 

ولستا ننكر ما لى تمام من الساقط فى أفكاره › فإنه کان نحط فی يعض 
ما إلى دركات لا تليق بعبقر يته ؛ ولعل ذلك متأت عن أنه لم يستطع الاحتفاظ 
دانماً پالتوازن ئی تفكيره » آو أنه م يتمكن من استساغة حميم ما وعاه من الثقافات 
والعلوم الى أل با . إلا آن اعاده التفکیر ى شعره » وما آتاه من معان حميلة 
لا تکاد تحصی » کل ذلك جعل له حلا فریداً بین شعراء عصره . فکان رجل 
الطليعة الذى شق الطريق ومهدها لمن سيأتى بعده من شعراء العاف . 

6 ابن درید ( ۸۳۷ ٩۳۳‏ م) من علماء القرن التاسع وله قصيدة 
مشورة تقع فى نحو مائتين وثلائين بيتاً وتعرف « بقصورة اين دريد ٠‏ ؛ وقد 
وصف فيا حاله ورحيله إلى فارس وضصمما شى الفنون الشعرية من مدح وفخر 
وشکوی ووصف وآمثال وحکم . وحن لا همتا هنا إلا الأمغال وال لیک . وهه 
حلاصا وها رأینا فیہا . 

اہن درید رجل يقد م فى قصيدته بعض الخحقائق البسيطة الى يعرفها ميم 
الاس والى لا تخرج عن نطاق الياة العادية . فهو يرى أن الناس لا يميلون إلا 
إلى القوی و إل السخی فیجمل فکرته وخبرته فی قوله : 

من ظَلّم التاس تامو ظَلْمَه ٠‏ وعر فيهم جانباه وأختمى 


. اللشب : الال‎ )١1( 


A۸ 
ال‎ . 1” Î f ر‎ 

م امن ان لهم جاذ يه ظلم هن حیات ذہات 

وهر يتنر اياس ی الأعال وکر ياء ف معامله الناس»› وهو دوک آن الانسان 
عا يعمل لا مما يقتى : 

ولاغی س ماله ما قدمت ردا قبل موت ما آقتنى 

وهو برى أبضاً أن آفة العمل اذوى وأن خير ما ركه الإنسان بعد الحياة 
دنت جسن : 


وإنما ار حديٹ ا فکن حدرثاً حستا لمن وعی 


وهکذا عضی ابن درید ف مقصورته مفصلا آراءه شى غير روعة شعر ية › 
وی غير عمق وابتکار شدید 


أبو الطیب المتنی ( ٩١١ - ٩۱٥‏ م) شاعر سيف الدولة ورجل القَوة 
والطمو ح . احتك بالقرامطة فاتيخذ علهم حب الثورة والميل إلى انتفاضة العتفوان ‏ 
واحتلك بالأمراء وذوى الأمر والسلطان فذاق مرارة اللحيبة »> وسعى وراء العظمة 
والمراتب العالية فعرف حطمة الطموح » وحسده الناس وآلوه فكان صدره بركاناً 
بنفث ما ونيراناً » وقال شعراً فكان شعره ترحان قابه الطموح وقابه الساخحط : 
وکان حافلا بالمحکم والأمثال . وقد جمع تلا الحكم والامثال الصاحب بن عباد 
لخر الدولنة البو مى ونشرها ہ زهدی یکن ١‏ بعد أن شرحها وضبط آلفاظها 
وعلق عايما » وهى كثرة نجمل الكلا م فيها فنقول : 

م يكن المتنى فيلسوفاً بمعى الكلمة الصحيح » إذ ليس له آراء شاملة فى 
أصل العالم أو الباة أوالأخلاق ءيقوم عليها نظام من الفكر متصل » ماسك» 


س —— 
سج 


)١ (‏ أنباث الفا ؛ أى الراب . 


۹ 
وإنغا له حطرات نى الياة والأحياء » متثورة هنا وهناك لا مجحمع بيا سوي نفس 
الشاعر وا لحو الذى يسبح فيه ويتشربه . وهو لا يتوفر على تعليل هذه الحطرات 
ودعمها منطقيًا بتؤدة وإسهاب شأن الفلاسفة» ولكنه شديد الاعنقاد بها » شديد 
الإثبات ها » وكثيراً ما يدعمها بصورة مؤرة > آو ديل موجز يقران عا فى 
نظره ٠‏ بقوة جازمة . وهو كثيراً ما ياتى محكه وأمثاله لإيضاح فكرة أو لابرهان 
علا . 

أما مصدر حكة حتت فهو قبل کل شی ء نفسه وجار به و إطمامه» لا دراسة 
الفلسفة » أو التأملات نى ما وراء الطبيعة » ووراء الإمان واكان » وإن كان قد 
استنى أحياناً بعض حكه ما وصل إليه من نظر بات اليونان ارام › ويا أطاعته 
عليه شقافته . 

ولا كانت نفسية الشاعر مفطورة على القوة والاعتداد والطموح » كانت 
فلسفته تعظ الموة وتقدسبا »> وتضحی یکل صغیر ضعیف ف سبیل کل کر 
جار » مارفع عن الدناياء ولما ا بصادف طموحه سوی العا کسات والاخقافق 
أغرق فى التشاؤم > والنقمة على الزمان » لأنه لم يسعفه »> وعلى الناس لاهم م 
محققوا أمله > فلوكهم لا يستحقون الك › والشعب يرضى باللامى ولبؤس : 
ويق على الذل . 

إن فلسفة التنى » على الإحال » فلسفة الأمل الطامح المؤمن بالقوة › 
والأمل الحائب المثقل بالنقمة واثورة والتشاؤ م . 

قلما تعرض المتنى لنظريات فى مبدل العام ومنہاه »> وإعا صرف همه إلى 
الإنسان بى حياته وأحلاقه وعواطفه وعلاقته بابعماعة الى يعيش فا »> فجال 
قكره بين اللحياة ووت » والقوة والضعت » واللذة والألم » والنيل والرمان» وا إلى 
ذلك » وتناولت -حكه سان ألياة وصر وفها » مهملة مصادرها ومصادرها . 


الاة : الساة ف نظر المتنى مسرح من مسار ح تناز ع البقاء » ہل هى 


»0 
ساحة حرب » وميدان جهاد » لا يتا الناس فيه متجالدين من غير ما رحة ولا 
هوادة » فلا بت غير القوى ولا فلح سوى الشجاع الذی لا مہاب : 
إنما أنفش الأنييں سباع يتفارشن جَهْرَة وختبالا ٠١‏ 
سال 


لتمه ۶ 


من أطاق التماس شىء غلاباً وأغتصاباً ل يلتمسه 


والخحیاۃ دار فناء لا یدوم فہا نعے ولا ثبت فیا حال » ولتاس فیہا آفواج 
إثر آفواج »> بين الوجود والفناء : 


ورګ ر 


يدفن بعضنا بعضاً » وى اواجرًانا على هام الأرالى 

ولكن الياة » على مافها من سرعة زوال »> وقصر يعتوره الاضطراب 
والأوصاب عببة إلى كل إنسان يتعلق با تعلقاً وثيقاً : 

ويد الحاءٍ نفس ف النة س وأشهى يِن أن يسل وأحلى 

ودا الشيخ قال أف ما 1 اة ْ وإنما العف َك 

أما الموت فهو أمر لا بد منه > حتوم على کل ی »> لآن الحياة من كسب 
رمان » والزمان لا شك مطالب بها ؛ والأجسام من تراب الأرض »› وسوف تستعيد 
الأرض ما أذ مہا » ولذاك ينبغى آلا نجزع أمام اموت وأن نستقيله كأمر 
حتو م . 

دجن نو E1‏ فا بالا واف ما ل ر م شربه 

تبخل آيدينا بارواڃنا على زمان هن ين كيه 


١ (‏ ) الأئيس : هنا الأنس شد الوش . السبأع ج سبع وهو كل يوان مشرس . الاغتيال : 
إحذ الإنسان من حيث لا يدرى 
( ۲( غلابا : آي مغالية . 


د 


فهده الواح من جوه وهده الأجسام ن تربه 
الدین : بظهر أن التنی أهمل الحانب‌الديى من الاة هالا لا يكاد يكون 
تاا » وظل » بالنظر إلى الحلود » فى شبه شك أولا معرفة . وقد كان » تى 
الحموم » واهى العقيدة الدينية » يلم بكثير من النحل الشائعة ف عصره » من غير 
أن يعتقد بواحدة مها » وإ نما يأ على ذ كر بعضها نى شعره كالعلوية » وال مانو ية 
أععاب الثنوية » والجوس » ججاراة لألوف سائر الشعراء أو جاراة للممدوح . 
ولكنا » وإن ضعفت عقيدته الدينية وکر استخفافه بالدین » لا عکننا أن نرميه 
بالإلحاد والزندقة » فإنىا نلمس فيه حهمية دينية > ونزعة إسلامية > ولاسما فى عهد 
سيف الدولة » بسب حروب العرب مع الروم » ونسمعه أحياناً بصرح أنه 
لا غضم لخلوق مطلقا » إنما حضوعه لته » الذى له التصرف المطلق فى الكون ء 
وهو الملحوظ فى كل فعل وحركة . ولكن ذاك لا ينبي قلة التفات المتنى إلى الدين. 
الزمان : إن الزمان - أو الدهر - عدو الأحرار وكرام النفوس › ف نظر 
امتنى . هو الذى بقسى الحظوظ ولموامب على الناس » ولكته مطبوع على 
احور » بنع التقاء العقل والحظ > وينمك أبداً حرمة العقل فلا ينيله ما ج له 
من التكريم والسلطان : 
وما الجَمْم بين الاء والتار ى يَدى بأصعَب ِن أن امح الجَدوالنهّ " 
وقد بلغ المتنی من حنقه على الزمان أن اعتبرہ غر عا حًا پطارده ویعاکسه. 
آما الناس - والتنى ينظر خصوصا إلى أهل زماته ‏ فهم فى هوة من 
الصغارة ولوان » #+ردون من كل حلة حسنة » ولا يستأهاون إلا الاحتقار : 
ذم إلى هذا الزمان هله AE‏ قم وأحزمهم وغد 


. اد : اظ‎ )١( 


(۲) الفدم : قليل الفهم . الوغد : الأحق 
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ا سر ار 1 ا ر ا ۴ رار یگ آ راه الم 

وا کر مهم ا ور گم واس هکی فهك وا جعم درد 
i #‏ 


وگ فر ر 


إذا ما الئاس جرهم لبيب فى قد أكلتهر وذاقا ٠"‏ 
فام أ ودم إلا داعا وله أر ديدهم إلا نفاقا 
وهذه الأحلاق الى فطر علا الناس ٠‏ ثايتة فم > لا بستطیعون عا تحرلا 
تصرف اللبيب : تلك صورة الكون الى تثلها المتنى . وهو يرى أن العاقل 
من أقبل عل الدنيا ها هى »> مهملا ملاهى اللذة > مسلحاً سه بالقوة ۽ فلم 


يرتح إلى صديق » - فإنه ليس من صديق - بل عول على نفسه ¿ وطلب الجد 
ئی ای اشکالہ : 


Fr, .‏ 7 سے ص ن ر س مق 
إذا غامرت ف شرف مرم فلا تقلح ہما دون اأذجوم ۴ 


ا ۴ سبیله أجل اأ دیات ٤‏ عر میب شا حی الدم واأوت ُ لان 
النكوص والبن ذلة واستكانة وحرمان » ى حياة مضى وا تعود . 


وعلى العاقل أن محذر الناس » فلا بتكل على أحد » ولا يشتكى إلى أحد . 
ولا يرح أحداً ! وعليه أن يتصلب فلا تغره دمعة باك أو بشاشة مبتسم › عالاً أنه 
ينال صن الدنيا با مول ما لا ينال بالرفق : 

و ر غ ر ر رت ورو 

وهن عرف الايام حرفي بها وبالناس ارو ی رمه غير داج 
تلات سنة الحباة : ازدراء للناس والرمان » وطموح لى جد رفع > لا تتبله 


(۱) عم + أعی . هدم : أيقظهم . نهد : یشبه به فى كثرة التوم . 

(۲) يقو : آنا أعرف ارين پأحرال الناس » إن كان غير يعد ذائقاً م فإف قد 
کر رت ڏوقهم حى صرت | کلا . 

( ۳( غامرت : دشلت ف المرات وهي المهالك . وقرله - ف شرف > ای ی طلب شرف ۔ 


of 

إلا القوة أو الحيلة » وهى نوع من القوة . والقوة أصل الأحلاق والفضائل » وحور 
امحامد وا لاقب > وعليا أن تنقلب بطولة 1 لا شوساأدی ضعف لاله : 

من يهن يَسهل الهوان عليه مالجرح يميت یلام ا 

وإذا تعود المرء الهوان » لم ينل من الدهر غير اهران إذ « لكل امرئ من 
دهره ما تعودا » . وقد بكون الوت نتيجة هذه البطولة ؛ وما م » فاللحباة البسطة 
غير جديرة بالعيش »› ولوت لا بد منه » فلت فمل الحياة بالشجاعة والقوة > ولتزه 
ہیما بالشرف ولو داءياً ! 

لیس أو الطيب من ذوى الحيرة والردد فی آرائه » شآن أن العلاء » فهو 
جزم فى خحواطره حى الغريبة منها» كأنه يسن شريعة؟ ويعتمد على فكره اعمادا 
شديدا مطاقاً . 

وقد بلغ نی نظے آرائه ری غاية فی التعبیر › ففاق شعراء الحکم جمیعاً ی 
اللحمع بين القوة والإجاز والإحكام » فجاءت أبياته عذبة بايغة » تنبض -ياة 
وقوة » وتشمل آفاقاً شاسعة ومعرفة عميقةلانفس الإنسانية » لقنت إياها الالام والأسفار 
والتعجارب الواسعة » فاستطاع ‏ ما قال الشيخ إبراهع الیازجی - أن ١‏ ينطق 
بأأسنة الحدثان ویتکام بخاطر كل إنسان » . زد على ذلك تعالى أحلاقية سامية 
تلقن الترفعم عن الدنايا » والصبو أيداً إلى كل رفيع » والإقدام ابلحرىء الذى 
حط کل صعوبة ولا بح عن عظم . وھکذا جاءت حکے التنی > ی قسم 
كيير مها » قما إنسانية رفيعة تسمو إلى مرتبة الشعر الحالد . 

إلا أن هنالك بعض الاراء الى ينقصا الاتزان . فقد كان الشاعر »› إبان 
شبابه » مورا فى حب الثورة والدمار » وطلب الأمال اللماية الى لا قرار ها ولا 
سبیل لل تحقیقها » م هبطت ٹورته آناء کهولته . إلا أن بعض آرائه اتسم إذ 


(1) يقو : من کان هيناً ى ففسه لا يستصمب ورود الموان عليه فهو كالميت الذى لا ينأل 
با راسد . 


o£ 
. ذاك بلون من التشاؤم كثيضف > يزيده ضعف العقيدة الدينية ظلاما‎ 

ولكن الحواطر التفتت إلى ابلعانب الصالح من حك المتنبى دون الباق › 
فسار على الألسنة » ى كل عصر وكل بلدء وقد وجد الناس فيه الفكرة الصادقة 
العميقة ابلحميلة ى التعبير البليغ المودز اجک . 

ولقد كانت مواطن كثرة من حهیات المتنى نوا لقاسفة آیی العلاء . 
أ كسما المعرى اتساعاً وإسبابا » ولكنه أفقدها روعة أصلها . 

وتاك طاثفة كبرة من حم انى وأمثاله تناولت موضوعات شی وعبرت 
عن آراء تلف یصعب تبویبہا › وهی ترجع ی أکرها » من قريب أو بعيد 
إلى ما قدمتا وإليك بعضا : 


رەو ر ب 8 8 
صہرا بنی إسحق عته تكرماً إن العظم على الع بور 


HH KG ¥ 


ا ٍت 2 ا 


اہی 8 س E-‏ اھ 7 

لو کان سکنای فيه منقصة لي يكن الدر ساكن الصدف"" 

a‏ ا گے 8 سي 
غير احتيار قيلت برل ل والجوع در#ی السود بالجيیف 
FH bh dH‏ 

ر و ي اسن کرد کے ۳( 

بجبهةالعيریفدىحافؤرالفرس 

١ (‏ ) قاله فی راء محمد بن إحق التتوشي . 


(۲) قاله ی سیه ممص . 
( ۴ ) قاله فی عبد اله بن خراسان . 


لے س ي سر 


یغد ی بنیافعبید الله حاسكھ 
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اپو سے اص۱ > 5 لق ري ” و اق 
وصح ش×ری منشهماً ۳ مکاته وق عنقالحسناءيستحسن العقد © 


BH FH YF 
: م ر . ر ا ‌ ار‎ 
و يلف ذا شم مر مریض بجد مرا به الا الرلالا‎ 
¥ ¥ 
۸ ۴ = ٍ ۾ جخ آ ت ر‎ 
کل حلم ت بغر افتدار د4 ھی إليها اللثام‎ 
++ # 


هري ر سے لر جر ل س ےک 
fi Hi HF‏ 
وإذا نك مذمنى من ناقص فهى الشهادة لى بأتى كايا 


HH HH ¥ 


ولم يحرم الجَيم نحاقة 


سي 
KE HH ¥‏ 


ګر ې ا 


۳ ۳ ر و ګ 
ورشيب تاصية الصى ويهرم 


ر a‏ ر ع ر E,‏ لھ کو 
ا ل من تلد الكرام كرمة ففعال من تلد الأعاجم أعَج 
HH FHF HH‏ 

ھا لے ا م 
شجاعة فى الرءتغنى لا مثل الشجاعة فق الحكم 
HN F#‏ 


ے٣‎ " AT 


HH ¥ ¥ 


( 1) من قصيدة مدح ها السين بن على الممڌاى . 


“ 
وإطراقطَرفالعَبْنليس بنافع إذاكان طرف القلبوليس مطرق 
وهكذا إذا تصفحنا ديوان المتنى نجده حافلا بمثلهذه الک والأمثال الى 
ترافق جميع أطوار الحياة وأحداما » والبى توضح شفاياها ومكنوناما » والى 
تصدى لكل نفس وكل قلب فى غمرة الوجود . وهكذا كانت حكة المتنى لكل 
زمان وکل مکان » ولکل حالة من االات . رتمٹل ہا كل إنسان ود فیا 
تعزية فى الحرنء وقوة فى المصاثب > وهمة لركوب الحاطر » وهكذا كانت كة 

المتنى من رفيع الشعر الإنسانى الحالد . 

۵ أبو العلاء العری ( ۹۷۳ ٠٠١۸‏ م) هو الشاعر الكفيف الذى انكفاً 
ئی ذاته عل الوجود يتفهمه » وغلله من خلال ظلمة عاه . ون له ف شعرہ حکا 
كثيرة وزظر رات واسعة التطاق . 

نفس کبرة ی جسم هريل : وقأب لا يسعه العام تحت ثياب الضعة ٤‏ 
وبصيرة نافذة وراء ستار الععى » وعقل بحاث فى قود السجن الحسدى غاول أن 
بستجلى الحقائق ويقف على مكنونات الوجود » ذلاف كان أو العلاء المعرى فى 
دیوانه الشعری › فهو رجل تفکیر وتقلید وت رکیب . وهو إن مدح أو رى أو فخر 
أو وصت »۽ متوکۍ عل معائی من سبقه > جاد فی تصید صورھ وترکیبہا 
ترکیہاً علایا فيه تضصخم وتجسم وئيل وواقعية حسية . وأبو العلاء فى شعره 
متشا م > إن فكر فى حقيقة الحياة وا موت اندفع مبالغاً ى وصف الزوال وذ كر 
الال » وت فکر ف‌عاهاته ول م الناس تعالى متطاولا ى فجة هدارة تتبعث فبا 
شخصية قوية لا تقبل ردا کر أو اعتراضاً على برهان . 

وقد حاول أبوالعلاء أن خص فلسفة ا لحياة بديوان ضخم يدعى «اللروميات». 

واناز وميات » أو ازوم ما لا يلرم » أو الازوم › دیوان شعر کبیر مرتب 
عل حرو المعجى » يذ كر كل حرف بوجوهه الأربعة ١‏ من خم وفتح وکسر 


)١(‏ قال المعرى فى آحر مقدمة الكتاب : « هذا سين أبداً بترتيب انم وهو مائة ولاثة عثر س 


e 
وسكون ؛ وهذا الديوان بحتوى على نيحو أحد عش ر آلف بيت وكله فلسفة واعتبار‎ 
ونقد للحياة . مى كذلك لأن صاحبه التزم قبل الروى حرفا إذا غير م يكن‎ 
. معلا بالنظم . وقد نظمه الشاعر بعد عودته من بداد » ذا کتملت شخصسته‎ 
. م‎ ۱۸۹٩ - 1۸۹۱ وطبعت الارومیات باهند سنه ۱۳۰۲۳ د » و صر سنة‎ 
وهی‎ ٠ اللز وميات تئل حياة عقل أن العلاء ووجدانه وخلقه مشلا صادةا‎ 
تحتوی عل آراء الرجل الی کان یی ہا لی طالی العام ۔ فقد کان الاعری شيخ‎ 
مدرسة ياتى إلیه طلاب العلم من کل فج وصوب »› فکان یعالج قضایام وہذب‎ 
ويعلمهم نر با وملا » ومصدر نظرباته عقله» وتار‎ ٤ نفوسمم وأخلاقهم‎ 
علمياته جسده النحيل الذى قسا عليه . وهكذا كان المعرى لريديه وقاصدى‎ 
. فضله واعظاً بالاسان والمثل » يطبق علمه على عمله‎ 
وإننا لا نستطيع آن نعد آراء أنى العلاء فلسفة باع الحصرى » ولا أن نعد‎ 
صاحبہا فیلسوفاً با مع الدقیق لأنه م يكن صاحب مذهب منظم کارسطو وان‎ 
سینا » ولم یبقکر شیا ف الفاسفة بعد ریا له خاصًا أومذهباً حاصًا . فإن آراءه‎ 
مأنحوذة من أصول قدعة احتارها وآمن با » أو تأملات فى الحیاة ترجم إلى ما لی‎ 
من تجارب وأحداٹث انہٽ عندہ ما انت عند غيره إلى أفكار عامة . ويذهب‎ 
الأستاذ ومارون عبودي إلى أن كتاب الاز وميات هو كتاب المذهب الفاطمى > وأن‎ 
ولحصالە من یٹ لا یدرون ورد‎ ٠ أ زار“ ء صو ر شه اناس شخصية الحا‎ 
» فصلا > لكل حرف أربعة فصول . يهى على حسب حالات الروى من غم وقتح وكسر وسكون‎ 
وأما الآلف وحدها فلها فصل وإحد لا تكون إلا ساكنة . ورعا بيثت نى الفصل بالتطمة الوإحدة‎ 
. أو القطمتن ليكوب قضاء لق التأليث . وباط التييق ۾‎ 
والنى ينعم ألنظر فى فصول الكتاب يرى أن الأوزان فى كل فصل مرتبة على تريب الدوائر‎ 
>» والأحر علد العروضيين : فالبحر الطويل فى الل مقلم على بره > والتقارب محر عن غيره‎ 
والأحر بينهما على ترتيها . ويس مى هذا أن المؤلف استوق فى كل فصل الأمحر الحمسة عشر » بل‎ 
. ایی آن ما يوجد من الآوزان فى فصل يلازم فيه الترتيب‎ 
ه) من خلقاء الدولة الفاطلية‎ +١ - ٠۷١ / م‎ ٠٠۲۰ ۹۸۵ ( الماک یأر الله‎ )۱( 


۸ 
فیه مذهباً » ووضع تی شعره طریقة » فکانت آراۋه نوعین : نوعاً مستمد | من 
الاختبار الإنسائى » وهو ما يطلق عليه اسم الفلسفة العامة ؛ ونوعاً بتجه اتبجاهاً 
معلوماً ویعبر أو يرج عن مهب بعيته هو مذهب الماطمبن ۳ . ما التناقض 
الذی بوجد ی آراء انی العلاء فا هو › نى نظر الأستاذ مارون عبود › إلا حرية 

أو « تقية » فى عصر كانت فيه كلمة « علم الأوائل » تقضى على الرجل . 

إلا آنا ذرى أن الأحذ بالتقية لا بمكته أن يفير التناقض والحرة الاين 
عمقل بہما کتاب العری + واری ان با العلاء عقل کبیر لم بعلاث زمام الذا كرة 
والعاطفة بالتعمق فى ما مع من الآراء الختلفة وا مذاهب التباينة » فأخذ من كل 
مذهب بطرف وتأثر تأثراً عيقاً بالفاطمية » وكان ى المحقيقة كا قبل « لام فاسفة 
جمعها من هنا وناك » وقد تتاول بنوع حاص کلیات المتئى القلسضة و سطها 
فكان بذلاك « مكبراً فوتوغرافينًا » لصور شاعر سيف الدولة ؛ کا تناو آراء 
المعتزلة والفاطمىة وغيرها » وزاد على ذلك احتياراته » ونصب نفسه معلماً بر 
الآراء سواء كانت صائبة أم فاسدة » مغرقاً ئى اللبرة والردد» جاد ًا تارة وهازل“ 
ساخراً تارة أحرى » تؤثر العاطفة المتألة نى عقله فعطبعه بطابع التشاؤم . وإليك 
خحالاصة آراء المعرى : ) 

١‏ - العقل : أعلى أبوالعلاء شأن العقل متبعاً فى ذلك رجال القگر ق عصرهء 
فكان العقل عنده الإمام الفرد والنى الذى يرشد إلى الحقيقة : 


س مر . كان جودا سفاكا للدماء . وكان يشتغل بعلوم الفلسفة > ويتظرى اللجوم ء وقد اتخ 
با فى امقر ينقطم فيه عن الناس . ودعا إل تأيه » فقعح سبلا تكتب فيد أساء المزتين به ٠‏ 
فا كتتب م أهل القاعرة سبعة عشر الفا كلهم شرن بطشه . وی سرته متتاقضات کثرة : يأمر 
بالشىء م يعاقب عليه » ويعلى مرتبة الوزير م يقتله . . . 

)١ (‏ قال الأستاذ مارون عبود : « الفاطبية مذهب فلسى » وقد أصبح أپو الملاء فيا أثيت 
وقرر ى اللزوميات شيخها الأعظ وإمامها الباق» نهر لم يدخ شيئ يعى ” المستجيب““ إلى هذه الدعرة 
إلا ذکره له وغنده . وجو لا يشرر القضية مرة وبرتین بل الها ی کل أیراب کتابه ۾ . ويعتقد 
الأستاذ أن أبا الملاء م يسافر إلى بغداد إلا لأجل المكن من مذهبه . 


۹ 
كدب الناس لاإمام وى اله قل مرا تى صبحه ولمساء 
ەن 
أيها الغر إن صت بعقل فاسالَنة فكل عقل ئى 
وقد أراد أو العلاء أن کم العقل ی کل شیء › ولکنه اضطرب ی ذإك 


الحكم ولم يكن له من الفلسفة العميقة والعلم الراسيخ ما وبح له معالل طريقه 
فتقلب کثرآً حى وصل مر إلى ن الإنسان لا يرى الحقيقة بعد أن أثبت أن 


العقل تی : 
آما الیقین فلا يقن › ونما آاقصی اجتهادی آنا ظر حدم ١‏ 

۲ الطبيعيات ؛ قال المعرى مح علمأء القدم بالعتاصر الأريعة: الثار واللاء 
والراب واغواء » واضطرب فى مسألة قدم العام > فأثبت القدم حي وأنكره 
حيتاًآخحر : 

س ۳ م 2 ِ کی سے ص 

ولیس اعتمادی لود النجوم ولا مذهى دم العام 

والمعری یری أن عام الکوا كب يعمل فى العام السفلى بكل ما فيه من إنسان 
وحيوان واد » وأنه لا بد من إعظام الكوا كب لأن الله عظمها . 

وهو يرى أن اب حسم وعاء دنس للنفس » وأن النفس تحب الوت ولا تخافه 
وهى تطهر برفعها عن ال سد . وقد اتخذ المعرى فى ذلك آراء أفلاطونية وغير 
أفلاطونية ولكنه م محسن حيصا . ودان بالمبرية وقال : إن الإنسان يولد 
مکرهاً > ویہرم مکرهاً » وبعیش مکرهاً › ویم مکرهاًء ویسیر کذلاٹ مکرهاً: 

ما باخټیاری ویلادی ولاهرّی ‏ فولاحیاتی › فھل لبعد تخییر؟ 


1( حدس : طن . 


8" 
ولا إقامة إلا عَن يئ قدر وامَّسير إذا لم يقض تيسير 
فكان الإنسان من م مكرهاً على الفساد لأنه من طبعه فاسد . وش كل 
ذاك تشاؤم مطبتق استولى على الشاعر من جراء مصاثبه ونکباته ومن جراء عدم 
تفهمه لنواميس الطبيعة الحفة . 
۳ الاو رائیات . إن لآ الالء ۽ ق کل ما ګر ح عن حدود الخسوس ّ 
موقفاً « لا أدريا » يكر فيه القلق والاضطراب والنناقض . فهو يمن بوجود الله 
2 ٍ ي * ٍ ار 

أثيت لى خالقاً حكيماً لشت من معشر نفاة 

وشو بشت الات الله › وحلمه للعال ؛ وتراه غارس بعص فرائض الدين › 
ويذكر الدين أحياناً حير ء تم تراه يصارح جحود الدين ويعتقد أن رباب 
الدین لا يدينون بحسب العقل آى لا محکون القل ف ديم > بل یری احیااً 
أخحرى أن یم الديانات متساو ية فى الضلالة. فهو بنكر الديانات وهومتعيد وهو 
دين » لا بل تجد ئى كلامه أحل الحث على اقتناء الفضيلة والتقوى والعبادة . 
ومن اضطرابه وتناقضه یتضح ننا ضلاله ی تهجمه عل الدين 

والعری یمن بالبعٹ وإن اضطرب ف إعانه بعض الا ضطراب . 

› -الأدبيات أو الفلسفة العلمية : أدبيات أبى العلاء مبنية على التشأم‎ ٤ 
فالرجل شديد التشاؤم » ساخحط على الدنيا » متبر م بالعام > لا یری فيه إلا شرا‎ 
مستطیراً لا سبیل إلى دفعه ؛ والدنیا ف نظره أفرغت الشر على كل ما فيا سراء‎ 
: أكان حيواناً أم إنساناً‎ 

س ك E:‏ م 2 
قد فاضت الدنيا بادناينها على براياها واجناسها 
u 4‏ ار اا 
وکل حى فقها ظالم وما با أظلي من ناسا 


1 

والإنسان نی نظرہ بصنع الشر طبعاً والحیر تکلفا › لا بل یری ی مکان 
آحر أن احير مقتقد : 
مفتعول يرل ف الأفعال متمد كما تعر ف الأسماء فعليل 

ومع ذلك نری آبا العلاء یکر من ذکر ایر ی شعره ویعدد صفاته > 
وإذا اير عحبب إلى النفس جد فيه العاقل لذته وسعادته ؛ إلا آن الاذة الى 
جدها الإنسان فى الحير ليستغاية الفعل ولا هى مبداً منمبادئه لاما تنقلب إلى 
آل ؛ فالحير حب أن يطلب لذاته لا لنفعه ؛ والير لا بکرن حرا حقیقًا إلا إذا 
کان خاضعاً لیک العقل . 

وامعری سی ء الظن بالمرآة »> فھی تی نفسه مصدر کل شر ؛ فهی غادرة 
مہالکة على لذاما » وهی حبل غى با بضيع الشرف التليد . وهو يطلب حجاب 
المرأة وعدم انصرافها إلى التعلى . 

أما الجتمع فيراه المعرى فاسداً يسود فيه انموي والتهل والغرور والرئاء > 
ولایری أربابت السلطة إلا آهل المطامح 

وإذا كان الأفراد واخجتمع مغمورين بالفساد › فلم يبق لاإنسان إلا الانعزال 
ومارسة الفضلة . 

قال المعرى فى مقدمة الازومیات : «قد تکلفت تى هذا الكتاب ثلاث 
كلف : الأو أنه ينتظم حروف المحجم عن آحرها ؛ والثانية آن ىء رويه 
باح ركات الثلاث وبالسكون بعد ذات ؛ والتالئة آنه ازم مع کل رو فيه شى ء 
لا يلزم من ياء أو تاء أو ضير ذلاث من اروف ۲ . فهذا شعر حدد موضوعه 
واحتیر له نظام ف القواش وترتیب عل اروف وح رکاہا . ولیس هو شعراً کسائر 
الشعر » لا بل هو بعيد عن نتاج اللعيال الشعرى ؛ يظهرف مبناه التكلف الشديد 
من غرابة ف الافظ » وجناس كثير » والتزام ما لا يلز م ف القواق »> واستعمال 
ألفاظ العلو م اختلفة من عروض ونحو وفقه وما إلى ذلك . 
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۵ آہو الفتح البسی ( ٠۰۱۰‏ م ) ولد فی بست بالقرب من عبستان + ووی 
کتابة دیواہا ‏ م انتقل إلى خاری ومات فیہا . له دیوان شعر أشہر ما فیه 
النونیة نی الحکہ وھی تقع فی نحو ستین بیتاً وعایپا مدار کلامنا . 

قصيدة البسى نصائح وإرشادات تساعد الإنسان على حسن التصرف ف 
الحياة وعلى تفهم الأمور كنا هى . فالشاعر يرجه كلامه فيا إلى العقل بيدوء 
وأتزان » وماول الإقناع عن طريتى الرصانة والاتران فى الرأى ومواجهة الحقائق 
والواقح . وکلامه کله موسو م بسمة الحقيقة من غير ما مغالاة ولا انتفاضصات 
عصبية . فاللير هو خير ما يطلب الإنسان على وجه الأرض » وهو خير وسيلة 
لا كتساب الرضى وللحصول عل الراحة والاطمئنان . وكل ما يرجه الإنسان ف 
غير محض ابر هو فى اللفيقة خسران 

زيادَة الرء تى دياه -نقصان ٠‏ وري غير محض الخير خسران 

وذلك أن كل ثى ء على الأرض خاتيته الحراب ما عدا اللبير الذى هو 
العمران الوحيد وإلبناء الذى لا تزعزعه الليالى . والحير يتجلى بالإحسان إلى الناس 
ومديد الندى والمساعدة . وذلات أن الإئسان من طبيعته ميال إلى حب ذاته ومحب 
امال » فالإحسان هو القيض على أقوى نزعات الإنسان »> وهو القساط عليه فى 
غیو استفزاز ولا إثارة : 


۾ و ي بهم 


۳ ساق ال 
من جا با لمال ما انان ر إليه ولال للإنسان فتان 


لے ه ر سے سے گر 
فطالما استعيد الانسان إحسان 


ثم إن المسالة خير الوسائل لتجلب غوائل الناس > ولكن المسالة غير 
الاستنامة إلى الأشرار ء تلك الاأستنامة الى يتخذها الشر طريقاً : 


ور ر 


ہے £ س ي 
م استنام إلى الاشرارنام وف وره د صل وثعْبانٌ 


چا ي ي م 


1۳ 
تم إن البسبى يرفع عرشاً لاعقل » وإذا هو أهم مدبر فى الحياة » وإذا العقل 
معتل فى فلسفته مرتبة عالية جا فى عهد السيطرة العقلية : 
حسب الفبى عقلە علا يعاشره إذا تحاماة إخوان وخلان 
م کان للعقل سلطان عليه عدا وا على نفسه لحر ص ساطان 
م يصل الشاعر' إلى النفس فينبه إلى أن الإنسان إنما هو إنسان بنفسه 
ل سمه ٤‏ ومن م فغلى المرء أن يستككل فضائلها : 
. . ۴و ~~ 
آفبل على النفس فاسشتکملفضائلھا ‏ فانت بالنفس لا بالجسے إنسان 
تم أخيراً يصل الشاعر إلى الله تعالى ويظهر أنه الركن وا عتم : 
واشدد دياك بحبل الله معتصاً فإته الركن إن حانتك أركان 


وهكذا يبسط البسى النظرات الصائبة » ويقى فلسفته على حقيقة طبيعة 
البشر › وعلل حقيقة طبيعة الدنيا » وعلى حقَيقَة وجرد الله تعالى . وهكذا يظهر 
اللسى حنكة وتمق معرفة » وهكذا تبدو لنا نرعته العقلية اأروحانية . 

تلاف كانت ا هة فى العهدالعباسى : لقد اصطبغت بصبغة المدنية الحديدة 
وإلتقافة ابلاديدة » وانطلةت قوية المعى وقوية المبى ف قسىم كبير ما . وقد 
كانت رة اللحبرة والمعرفة » تمرة العقل الاخحتبارى ولعةل التفكيرى »› ومذا كانت 
الحكة العباسية شديدة التأثير » شديدة الانطلاق والانتشار »> وهذا كان ها 
قيمة إنسانية حقة » وكانت الكنز الذى اغرف منه الناس على نمر العصور . 

أما فى عهد الانحطاط فقد كانت الحجة صدى حكة بى العباس 
کا کان الأمر فى أدب الأندلس . وذلك أن عهد الانحطاط فی الأدب عهد 
انيار فکری وی » فکان الآديب فيه شديد القلفت إلى من سبقه » شدید 


1٤ 
التقليد والزحرفة اللفظية والبديعية » شديد التلهى بالقشور والظواهر الفنية ؛ وكذلان‎ 
کان الأديب الأندلسى صادفاً عن التعنق ى الفحليل > والانفلات ف أجراء‎ 
الفكر » صادفاً عن التغلغل إلى الأغوار » مهمه أن يقلد الأديب العباسى > وأن‎ 
يلوك آفکاره » ویردد بعض حکه من غیر ما ابتکار ولا تجدید . وقد اشہر ف‎ 

ا لحكة والئل من أدباء الانحطاط زين الدين عمر بن الوردى . 

6 ابن الوردی ( ۱۲۸۹ - ۱۳١۸‏ م) ولد فى معرة النعمان وقد نشا مكبا 
على علوم النة الدب فحصل منہا الشی ء الکثیر > وراح یکتب فی اقاریخ 
والنحو وينظ الشعر » وله ديوان شعرى أشمر ما فيه قصيدة حكية عرفت 
د بلامية ابن الوردى » » وهی تقع فى سبعة وسبعين بيتاً . 

وحكة ابن الوردى نر فى قالب موزون » وهى تخلو من كل روعة أدبية ء 
وإن لم تخل من معرفة عميقة لأحلاق الاس وطباتعهم > ولأحوال الدنيا وأحداما. 
وهذه اة دستور احلا يتضمن آداب النفس وآداب العاملة » وهو قام 
على نظرة جدية إلى حقيقة الأشياء من غير ما تمويه ولا تريييف . فالياة قصيرة 
مهما طالت » والموت أمر محتوم على كل إنسان › فسبيل العاقل أن يازم جائب 
الرصانة» وينظر إلى عاقبة کل شی ء» متذرعاً بالتقوی والزهد ف آباطیل الأرض» 
والاعباد على التفس » وأن يتساح بالمداراة والقناعة » فلا تبطره نعمة ولا تغره 
ابتسامة ؛ وسبيله أيضآً أن ينمى عناصر الشخصية فيه بتحصيل العم وتوسيع نطاق 
الأعرفة وتغوع اللسان وما إلى ذلك . وابن الوردى من الذين يتعشقون الافاق 
ويدعون إلى الأسفار ولا يقيمون حدا للوطنية » لأن وطن الإنسان كل أرض 
تطؤها قدماه » وكل فضاء يستظل ماءه »> ولأن أهل الإنسان كل حاعة تقوم 
بيا وبينه عاطفة مودة وإخاء . 


وشعر اہن الوردی ظاهر امود ضصعيفت التسلسل › بعید عن کل انطلاق 
ف عالم الحيال » يسير فى سلاسة وسهولة عجيبتين . وإن فيه من الأبيات 
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ما يدور على أاسنة الناس» وما أصبح نموذجاً من نماذج الحكمة البشر ية الى تعبر 
عن الحقائق العميقة فى ظاهر من البساطة بروق ويعجب . 
وھکذا کائت ۹ة ابن الوردى 3 اران ورصادة : موسومة بالسمة 
الدينية »> ومصطبغة بصبغة التفاؤل والواقعية . قال : 


اعتزل ذ کر العا نى والذرل 
ودع الذكر لأيّام الصبا 
إن أهنا عيشة قَضتها 


٠‏ ر ~& م سار 
ين عرود وکنعان ومن 
آين عاد آين فرعو رت" 
بن عاد اين فرعوك ومن 
أ من سادوا وشادوا وبوا 


ر چم ت 
أين آرباب الحجا اهل النهى 


چ اج 


آی بی اسمخ وَصَايَا جَمَعت 

الي العلم ولا تکسل وا 
ى ت 4 ۾ تر 

واهجر التوم وسحصبله فن 


واترك الدنيا قمر عادَال 


وفل الفصل وجَاِب من هزرل 
فلايام الصبا نجم اقل 


ر ر ا 


ذمبت لذاتها الام حل 


فل من جنع + وی من دول 
رقع الأهرام ن يسع يحل 
ملل الأرض وول وعَرل؟ 
هللف الك و تن الملل 
أن أهل العلم والقوم الأول 
جکماً حصت ہا حير الملل 
عد الخيرً على آهل الكسل 
يعرف الطلوب يقر ما بَذل 


9 ا ےا ا 
تعخفض العا وتعل من سفل 


1 


عيشة الزاه ى تحصياها 
م م رة ٣‏ 
اک جهو وشو مدر کشر 
ا چ سر 
4 سر 

کے شجاع لے نل منھا الغی 
فاترك الحيلة فيها واتشد 
E‏ 

س ي م چ ك 

لا تقل أصلى وفصلى ادا 
قاد یدود ارغ من غير أب 
و کدا الورد من الشوك وهل 
شر و ي او 
ق 0 الاانسان ما سنه 
„- م بے 

بين تير وبخل رتبة 
+ 

م ر 3 ٠‏ آل آ 
حك الاوطان عجر ظاهر 


فیمکت لاء يبقى آسناً 


kt 


FH 


عشة الجادد بل هذا أل 
وحکمِ مات مشا بالعل 
مم م ٣‏ 
وسال تال غایات الامل 


إنغا الحيلة ق ترك الحيل 


HH 


إنما أَصْلٌ الفى ما قد حصا 
وبحْسن السبكقدينفى الزغل 
ينبت الترجس إلامِن بَصَل؟ 
اکر الإانسان مته و أَقَلْ 
وکل هَذین إن زاد قتل 


٣‏ کچ س 
فاغةرب تلق عن الاهل بدل 


کے 


وَسْرّى البدر به البذر اكتمل 


الفصل الحامس 
ا لحكة والثل ى الأدب اللحديث 


قال انيس المقدسى : 

و الحكمة الشعر ية أعبارة عن نظرة صائبة فى الحياة . وقد كانت قدعاً ترسل 
فى أبيات أو مقطوعات خلال بعض الأغراض الشعريةء كالمديح أو الفخر أو 
الرثاء أو الزهد .وعن هذه الطريق وصلتتا حك زهير وأ العتاهية وأى مام والمتنى 
والعری والیازجى وشوش وسوا . و بستثى من ذلاك بض القصائد الحصصة الوعظ 
والإرشاد كقصيدة ابن الوردى ”اعتزل ذ كر الأغانى والغزل“ أو الى هى جموعة 
حكمية ” كذات الأمثال “ لأ العتاهية وما جرى جراها . 

وقد أجاد العرب فى كل ذلاف . على أنلك قلما ترى فى الشعر العرلى القديم 
حاولات فنية يراد بها تصوير الجردات أو النظر فى مزاياها . فل يعاب لوا بتصمم 
فکری أمثال هذه المواضيع : الحقيقة - السعادة ‏ الفضيلة ‏ القوة -- الاشرا كية 
اللإنسانية - الروح- الحلود ‏ احبة - وأيس کے یا ما لامبحدتين »> ون يکن 
ھؤلاء لا یزالون فى ذلك بعیدین عما بلغه كبار أدباء الةرب . 

ولا يراد بالشعر التأملى أن ينظر الشاعر نظر الفياسوف فيحلل وبقيس 
ويستنتح بناء على مقدمات عقلية » بل أن يدرك قيمة الأشياء ويصور لنا إدرا كه 
تصويراً جيل بطر بنا ويغذى خيالنا . على الشاعر المغکر أن يرفعنا إلى مستوى من 
الاختبار الروحى نتعالى فيه عن حياتنا العادية » ونتحرر من قيودنا المادية . 

والفرق الأساسى بين الشعر الحكى القدم والشعر التأملى الحديث أن الأول 
خجطرات سانحة عرض لاشاعر ى مناسبة من المناسبات > آما الثانى فصور خيالية 


۷ 


۸ 
ذات موضوع واحد يرسمها لنا الشاعر ملونة بألوان نفسه فتجىء مشرقة مجمال 
الفن مالكة أسباب الإمباج » . 

وهکذا ترى أن اة انتقلت ى الأدب الحديث إلى طور التأمل » وأا 
أصبحت أكثر اتساعاً » وأرفع مقطعاً » وأعمتق أغواراً » وأ كر معاحة لشؤون 
البشر وقضايا الاجماع البشرى . 

وحن نفهم بالأدب الحديث هنا أدب المضة منذ فجرها إلى يومنا هذا . 
وهو لا بخلو من قصائد حكية كا لا بخلو من أمثال وحك منثورة هنا وهناك ف 
مختلف أبوابه . وذلك أن اقجاهه التأملى لم جر دفعة واحدة » بل اتبع سنة النشوء 
والارتقاء > وراح يتطور بفعل احتكاك الشرق بالغرب » وبفعل الوعى القوى 
والاجتاعى » وأخيراً بفعل اللقافات الحديدة » ولا سما الفاسفية ٠مها‏ والنزعات 
الاجنّاعية الحديدة الى كان ها أثر شديد ف حياة الشعب وف تفكيره وأدبه . 


وإنه ليضيق بنا الجال لو أردنا تتبع الحكة والمثل عند جحميع شعراء الهضة ء 
وهذا سنقتصر على ذ كر البعض منهم» وعلى ذكر المناحى الختامة الى تبراعى لنا 
ی الات التفکیر التوجہی . وأو شاعر نذ کرہ هو الشیخ ناصیف الیازجی 
أحد أركان المضة الحديثة » وقد تتبم الشعراء السابقين فى حيع أبواب شعرهم 
رجعل للحكة علا واسعاً فى ديوانه » فنظم فيه عدة قصائد > ثم نه تھا فی 
عختلف أغراض قوله» ولا سما الرثاء ما کا رها فى تلف مقاماته . 

ونا إذا أجلنا النظر ى شعره وجدناه معن نى التأمل بمصير الإنسان» ويقف 
طويلا أمام اموت الذی یودی بكل شى ء لا برعي لأحد حرمة » م رض على 
الزهد ف حطام الدنيا ويدعو إلى القناعة والابتعاد عن اأبخل والفحشاء › 
ا يدعو إلى العم ومصاحبة ذوى العرفة وذوى النفوس الكبيرة . والشاعر 

جول فى الموضوعات الاجاعية الحتلفة وط للإنسان طريقاً من رشاد 


۹۹ 


بستطيع › إذا سار عام » أن يعيش شريغاً ون يرضى نفسه ولا يتعرض 
لهام اللوم والشر . 

والبازجى برل الحكة عاولا أن يقلد فيها من سبقه ولا سما المتنى › 
ولكن حكته جامدة » حالية من تلك الروح الوابة الى تعصف فی شعر 
أ الطيب . ويكتنف حكة اليازجى جو من التشاؤم الذى يضةذط على نفس 
القارئ »> كما يعتورها كثير من السطحية الى تجعله بقول ما يعرفه الناس» إلا فى 
ما ندر . 

وأسلوب اليازجى هو أساوب السهولة الرائعة » والسلاسة العذبة » والكلام 
البعيد عن كل صنعة وتعقيد » ذاك الكلام الذى يجرى مع الطبع > وياج النفس 
القلب حرا وسلاماً فلا تضطرب له اعصاب ولا بختلج له فژاد . 


وإليك بعض ما قال : 


eT‏ ا َه سل سر س ا ولاق ن 
لرك ليس ذوق آالارضبافق ولا مما فاه الله واف 


ہے شیر سے ا م e‏ ل 
^ م ت ر 
وما للميت إلا قيد باع 
و که ّمضی آلفرَاف يلالقاء 
اس - . 3 ر ا 
أضل الناس فى الدنيا سبلا 
وأحسر ما يضِيع آلعمر فيه 
رقت لر را صو ص ہے ا 
وأفضصل ما آ٤تغلترد‏ کاب 
" ا ۴ ہے ی 
وعشرة حاذق فطن لبيب 


ن پگ 


سر ت ةم ا 
مَضی ذ کر الملول يکل عضر 


ر ”چ ر ي ر 2 
وتوب فوقه عق آلنطاق 
r E e‏ 
ولو کات له أرْض العرّاق 
رلک لا لقاء بلا راق 

1 سے ۳٣‏ 1 
هر ا ر ۴ ل الق کا = 
فضول لمال چم لمرفاق 
س ا سر ا و " ر 
جليل نفعه حلو المذاق 
جر ۾ سر جا 
رفيكك من معانيد آلدقاق 


رر ا و ر 
وذكر آلسيفة العلماء باق 


ye 


وکم م جنی مال وحاها 
ر i‏ َ مر ار 
وما نفع الدراهم مع جهول 
TT‏ ص لر .ت 
ادا حمل الحتضصار عل تياق 
چ ا از لق س 
وقح ما یکون غِى بخیل 
ذا ملكت يداه الفلسأسّى 
ٍ ر E:‏ 3 
ال ر صو ي ر بے ب 
س چ ~~ ۴ ٌى ر 
ادا آحرزت مال الارض‌طرا 
٤‏ ار س ی 
آتاکل کل يوم الف کہش 
ر ار سر ل م 
فصول المال ذاهبة جزافاً 
گب رچ ےو و و 
دقیص سدی وغد بسطوعلیها 
ا ر لار ةه ر ت 
مضت دول العلوم الزهرق ما 
چ ر يړ ري 
î‏ 


وصح بدعی بالسبق جهّلا 


# 


e 
3 


وحمود سای البارودی حکم كشرة 


سی ي ص ہے هر چ ج ت 5 
مال جي ر ب السا 
و کم > ی جرب اسای 
تباغ بد" قت الفا 
7 شت اایفاف 
ی کے . ہے 
٠‏ ف ارول لے 
رة 4 ا 
ہے ےت او ار بي 
رقيقا لیس يطمع ف العتاق 
سر ایر ل 5 " ی و س 
^ او ۴۳ےے ت ۴ 
وأذت تکاد تغْرق فالسواف 
فما لك فوق عيشك من تراق 
8 س اق . ۳ " ا کي n‏ 
جي ~ 
ا ر ع 
رر £ کے = 8 
فینقص ملاها عند اندفاق 
س ٍ ب کے 
وقامَت دولة الصفر الرقاق 
۳ يگ س ٣‏ 
وبات الجهل ممدود الرواق 
برو رك 2 
زعازف بعجزون عن اللحاق 


3# 


أطانی فیا لسانه ولکنہا ٤‏ جملها غير 


مبتکرة 4 وح غلبا السابقون عل حد قول بعض النقاد وص اغا البارودى 
صياغة جديدة بأسلو به ابحزل الخ . وهى قريبة المأخذ » قليلة التحليل » بعيدة 


۷ 

عن كل ما يسمى فاسفة أخلاقية . ولابار ودى أبيات حكية جرت عجرى الأمثال 
كقوله : 

او ر ره د ر 

ومن تکن العلياء همة نقسه فک الذی يلاه فیھا م 9 
وقول : 
إذا ساء صنم الرء ساعت حياتة ٠‏ فما لصروف الدهر يوسغها س 

ومشل الیارجی والار ودی علد مار ن الدين آرسلوا اة ك ر دوا | المخل عل 
سنة الأقدمين » ولكن هنالك عدداً كبيراً آحر من الذين جروا فى طريق التأمل» 
أو الذين حاواو ان جعلوا من حکهم وأمثالم دراسات أخلاقية ونصائح متساسلة 
وکل ذلات ف سیر مستقم نحو النرعة التأماية الواعية . وقد عالحت اللىكة الحدثة 
موضوعات شی أوحت ا البيئة الحديدة والنفسية الحديدة من مثل الإصلاح 
الذاى والاجیاعی والوطنية ُ وار ية ْ وتطلب العام وا والثفاذة »> ررر 
ا رأة من قود الحهل والحجاب وما إلى دلاك » ومن مل الكية الى عد ندها زی 
الفقر والضعيف وار وح الا قتصادرة الى تساعد عل رفع شأن البلاد إلى غير 
ذلك من الموضوعات . 

4 # 4 

فهناك ثلا خحايل مطران شاعر العقل والفن › وقد ترك لنا ديواناً صغيراً طبع 
بعد وفاقه عنوانه « إلى الشباب » » وهو مجموعة أراجيز فى أحدث وسائل النجاح 
من الأحلاق والآدات > وهو دستور اجماعی لاء العصر غوى مادئ 
اجماعية » وأحمد الحصال» ومهيئات النجاح » وإرشادات ن العاماة والاقتصاد . 
ووصايا عامة . أما المبادئ الاجماعية فتدور حول الله وعظام الحالق » والعبادة 
وطرقها » والوطن وتفديته » والوطنية العاملة › وار بة القومية > والرابطة الأهلية : 
والتعاون والتسامح دا عناصر المة 4 وإ كرام القخب اء U‏ ولحلمة اتس ٤‏ 
سبيل الوطن ٠‏ وتعهد النفس بالعلم والفضيلة » واب حي بالنظافة والرياضة . 


۷۲ 
ونزعة الشاعر فى هذا القسم من ديوانه نزعة عقلية مثالية » نزعة اتزان وهو » نزعة 
هدوء سى ؛ وأقواله مسوحة »سحة الفقافة العالية » والاطلاع الاسم على أحدث 

ما وصلت إليه عاو م التفس وار بية » وهى ذات تطلع شمول ونظر غيرى : 


ل ا ۴ ت # 


سے کی 


ر اا 


ون أصاب متفه اصاما القوم مه 
م * ج تي ۴ 


وما أحمد ا خصال عند مطران فالبر بالوالدین »> وتوقير الكبار » ورعابة 
اللار > وتجنب ازل افرط > والتفادى من السباب » وتعخير البيثة والحاطاء » 
وصلاية الرأى ولين الرد » وحفظ الحميل » والوفاء »> وألتواضصح ۽ والمصارحة . 
وكهان اسر » والحياء » واجتناب البغضاء > والعطف على الفقراء » وما إلى ذلك 
وکأنی لیل مطران فى هذا القسم قد صور لنا أخلاقه الاجياعية العالية الى 
سرت یم من عرفوه » والى جعلت منه الشخص الغالى الذى استعلى على أبناء 
عصره بتواضعه ولینه . قال مطران : « فى المعاودة وحدها تاریخ تكون شخصى > 
فقد كان هنالك عاملان يفعلان فى نفسى : شدة الحساسية وعاسبة النقفس . 
ومن هذبن العاملين حلصت بتكوين نفسى على مط خاص » . وقال إبراهم 
سام النجار : «أبدع وأعجب ما فى شاعر القطرين أخلاقه وآدابه بلا جدال . 
وإنى لأقول بحت وصدق إنى لم أر ها مثيلا" ولم أسمع بثلها . عحبت الحليل صعبة 
قريبة وثيقة كر من ريع قرن م أسمع من فيه كلمة سوه حى أحد من الناس أي 
کان . سواء كان غريباً أم قرياً . ولم أره مرة نى حالة حدة أو غضب » حى 
لظتنت أنه لا يعرف الخضب » ولو حمل عليه » ولم بأخذ أمرآً من الأمور بالحدة 
ولو دفع إلا . . . وكانت نتيجة حاتى اللمليل الطيب الرضى أثى لم أعرف 
له ی مصر لا أقول عدوا أو حصا » بل رجلا واحداً كارهاً مبغضاً ۲ . 


۷۳ 
وأما مهيثات النجاح نى نظر اليل فأداء الواجب » والكد والمتابعة » والتأمل 
ولتعمل ء والتآنى + والقيام بكل عل ف حينه ء والصبر وال والكياسة » والفابت 
والتقطن ٠‏ والتنبه والحذر » والشجاعة ومواجهة القرمة > والمتاركة وما إلى ذلك . 
قال الحایلی : 
من يتملك طبه فالخلیيشرع شرعه 
ل 2 

وبا رع التصرف كمل اظ ف 
لاأحمقا تكن عزيزا متقى 
وققض بالاإيناس ۷ا شت بين التاس 


g # ¥ 


وأما إرشادات الحليل ف المعاملة ولاقتصاد فقانعة على تضلعه من عل 
الاقتصاد » وذلك أن اأرجل كان من أركان الضة الاقتصادية ى العا المصرى» 
وقد عين سكرتيراً معاوناً بالحمعية الزراعية الملكية وأظهر فى عله من للهارة 
مالفت إليه الأنظار . وابلحدير بالذ كر أن شاعرنا حذق فن الاقتصاد والز راعة إلى 
حد بعيد » حى كلف وضع « البرنامج التأسيسى » لبنك مصر » وح أسس 
« النقابة الزراعية المصرية » . و « مما يذكر عن مطران أن المد كرات الى كان 
یضعها رجال المال والاقتصاد ی مصر کانت تعرض علیهء ا کانت ال کرات 
القانونية الى يضعها رجال القانون ١‏ وفيا مساس بشؤون الالية » تعرض عليه 
للنظر فرها قبل طبعها وتقد يها للدواثر الحتصة  »‏ . 

ومن م فقد نظر الحليل ى العرض والطلب وبين أن 


معى الحياة الحركه ماف الجمود ب ركه 


١ (‏ ) المفتطف سنة ۱۹۴۳۸۹ » مايو ص ١إ‏ 


vf 

وراح بطرى الاستقامة نى المعاملة ويوضح ألما الطريق الثابت إلى الروة 
لمادية والمعنوية » وأن العجرفة آفة التكسب ونا غير الأنفة ؛ وراح بيين مكان 
امال من المع : 

ما قام فى الأعمال شىء بغر مال 

وراح يوضح معن الغنى » وبلاء الفقر » وطرق الإبقاء على الر وة » والفرق بين 
الإسراف والكرم »وما إلى ذلك ما يدل على دقة ى النظر » وعلى تفهم يح 
ةة الاقتصاد . 

۾ 

وأما الوصايا العامة الى يوجهها اللحليل إلى أبناء العصر و مجعلها نقطة الداثرة 
فهی أولا التحقیق ف العلمء وقد رای ما بعتور عل ناء هذا الزمان من التسرع : 
فهو يطلب استنام العلم لأن هذا ازمان بقهر من لا بمهر »> ويطاب كرة العم ى 
غور توزع ولا سطحية . وهو يطاب التجويد فى الصناعة لأن النجح فى البراعة » 
والراعة رفيقة الإتقان والحلد » ويطلب كذلاف تحديد المدف ف الياة والعمل 


ويقول : 
فل لير غاية ‏ يِن بذئو غواية 
وهو يرى أنه لا بد من جاراة السجية والاعياد على الشخصية كا أنه لا بد 
من الأخحذ من عام الغير والرجو ع به إلى السجية وذلك أن الاعباد على التفس سر 
النجاح : 
افلح سيا من عل مَجهودو ق عولا 
الشروع فيه : 
ا ۾ اررق وة 
مر الشرو ع ف عمل تمه تدرك الأ 


۷9 
والمبدا ئى احياة أصل الشرف والمناعة : 


4 ُه ت ع م 
فان تكن دا ميد | فانت شرف امری 


فلح دو الثبات ل صاحب الات 
والحرص عل الوقت ضانة » كا أن الإبداء (veإtهتانم1)‏ ولذاتية والاجماد 
والإرادة والأهل والتفاؤل » كل ذلاك من أقوى وسائل العمل والنجاح فيه . 

تلك بعض آراء خایل مطران الى نجدها فی کتابه « إلى الشباب » وإن له 
RK‏ آحری مسو ره ف تلف آبواب شعره» تار فما عل الظام والاسشداد کا 
حارب بها وضع الشرق وقد عراه الضعف وخ عليه ال لحيل . 

وهنالف ال شوش وقد عاج فى شعره سياسة البلاد وحالا الا جماعية › 
وأرسل ۳ ذلك الشعر آراءه حا مرصوصة ‏ سحافاة بالر وڪ ٤‏ أو ااا جرت ری 
الأمثال . 

أحب شوق وطنه ف ماضیه فأحیا آثاره » وأحبه فی حاضره فأبد سیاسته ؛ 
وأحبه بى مستقبله فأراد أن يئه له کأفضل ما کون ايۇ › فتناول بحضس 
النواحى الاجياعية » وعا متها فى شعره» وما عابلحه الثر بية » والرأة » والعمل : 

١‏ -التربية : هى فى نظر الشاعر الركن الأساسى الذى قوم عليه صرح 
الاستقلال والرى » لا بل هى العنصر الذى تار بدونه حياة الأمة الأدبية والعقلية : 
رف ل ۴ و : 
ترك النفوس بلاعام ولا ادب ترك الریض بلا طب وا آس 


۷٦ 
فتحر مه على النساء ظلم صارخ وجريمة کبرى تناهن وتنال أبناءهن » بل تال‎ 
: الوطن تسه‎ 
ت م م م‎ f 
وإذا النساء نشان نى أمية رضع الرجال جهالة وخحمولا‎ 
ورسالة المع تكاد تکون سماو نه > ھی أشرف الأعال وأجزطا فعا على‎ 
: اليلاد‎ 


4 ر ل لار 


أَعَلِمْت ارف اوأجل من‌الذى يبنى وينشي أنفساً عقوا 
ولا کائت أساليب التعلى يومثذ بعيدة عن الروحالعصرية حمل الشاعر حملة 
شر يفةعلى تلك الأساليب البالية وما فما من صعوبة تكره إلى الطالبحياة الدراسة. 
وتحباً لعل »> وغيرة على بث المبادئ الأحلاقية والاجاعية فى التشء 
الطالم › خص شون الأحداث بقسم وافر من أوائل منتوجاته الشعرية > قنظم 
مم أدعية د حتلفة المواضيع ( دعاء الصباح > دعاء النوم) وأناشيد وطنية ومدرسية 
تمتاز فى الغالب برشاقة الأوزان » وعذوبة الألفاظ » وحال الغنة الموسيقية . 

۲ - المرأة : عاصر الشاعر ظهور الحركة النسائية فى مصر واتساع نطاقها 
على يد زعيمها قاسم مين » فرك الشعر الهذيبى » وناصر الحركة اب حديدة » وقد 
عرض متها بتوع حاص لضرورة تعلم المرأة » م لقضية الز واج وا لساب . 

أما زواج الفتيات فيريده الشاعر حرا على غير إكراه ألبنة» بعيدآً عن أن 
يون عقد بیع وشراء بين آهل الفتاة وأهل زوجها . وما یستنکره شوق خصرصا 
ى هذا الباب تزويج الفتيات بالشيب : 

الال حل کل غ ر محلل حی زواج الشيب بالأبکار 

ما زوجت جت تلك الفتاة وإتما بیع الصبا والحسن بالدینار 

أما والحجاب» فقد حافظ عليه الشاعر نىأسرثه » ولكنه لم يكن ليطمان 


۷۷ 
إلیه > فان هواضطرزمناً إل القول بضر ورته--کا فعل ی قصیدته ‏ صداح ۲ فا 
2 سے ۴ ر ا 

قل لارجال : طَغى الأسيرّ ٠‏ عير الججال مى بطي 

أوهى جناحيه الحدي د وز ساقيه الحرير 

وقد ألم فى كثير من قصائده إلى ضرورة التخلص من نير الحجاب : 

فقَلٌ للجايجين إلى حجاب اتحجب عن صبِيم الله نفس 

إذا لم يسعر الأب الغوانى ٠‏ فلايغيالحرير ولاالدمق ٠‏ 

فعقيدته الأساسية هى أن للمرأة حق الظهورعلى »سرح المجتمع من غر 
تقئع » فإن لم تكن الر بية الصالحة معقل الفتاة الحصين كان الحجاب ها يا 
لاحصاًاً . 

۴ - العمل : وأراد شوق الإهابة بمواطنيه إلى العمل فى سبيل الى والعمران 
وأراد أن يکون لهم ف وثام تام . ومن أشمر قصائده فى ذلا « ملكة النحل » . 

وهناللك معروف الرصاف شاعر الأ يتام والبؤساء وقد فتح عينيه فى بيثة متخلفة 
ى كل احية من نواحى المياة » فشق عليه أن تعيش أمته متخافة عن موا كب 
الحضارة والرق » وراح يستض امم ويدعو إلى العم قائلا : 

إذا ما الجهل خیم ف بلاد ‏ ریت اسودها مسحت قروا 

¥ ¥ ¥ 
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(١ (‏ الخال : م حجلة وهى حدر المرأة » وكى بملير المجال عن الرأة إشارة إلى قصبيدته 
الأول و صداح ۾ الى كان قد كى فبا المرأة ببلبل حيل عبن خا عليه من شباكالصيادين . 
ا(۲ الامقس : الرير الأبيض . 


YA 


وهو يدعو إلى التشبه بالماضين تشيماً جديا لانه : 


ٍِ م ج 
وما یجدى افتخارك بالاوالی 
ار لے ر ر 3 ۴ 
ری مستقیل الايام اول 
فما بلغ المقاصد غير ساعٍ 


۴ د 
وهل إن کان حاضرنا شمَيا 


إذا لم تر فخْرا جَيدا 


ِمَطمَح من حاو أن يسوا 


له ےم ص سے 
ردد ی غد دظرا سدردا 
س ل 


ار 
ا 


يړ ل o”‏ جر س 


والعلم الذى عحث عل طلبه » لا بريده إلا إذا كانت الأخلاق رداء له : 


تل € له رم ر 

F# ۳‏ 2 ك لر اك اص 
فما فاسد الاخلاق الول مفلا 
وقول : 

۳ يوس سے ي o Ê‏ 
آری العم کالْور اة بصلا وجهه 
- ت ر ج 
أو اليلم ل يغلو عل سوء حلقه 

سے ا 7ر م 1 
رلو وازن الوم الجبال ولم يكز 


ها ار اپ 
وإ المسارف ٠‏ شی ف خحلی عام 


2 ۶ سر ي گب ص 
ولكن تزوغ العين عند انكساره 


۴ مر ك سے و‎ ّ a 
وان کان درا زارا من ڊحاره‎ 


. 1 ر‎ ٣ 

ولیس سویحسن الخلائقون» ل 
ر ھے اک و س ن 

ودو الجهل إن ادال ده شت غا 
ايڪ ار n‏ 2 ى 


ا سن حل يز ورل متقال 


r.‏ ۳ لر ج ر ت 
لا بسح منھا وهی ف حل هال 


وکا إن اقترن العلم بالأخلاق مضت البلاد وعم ایر : 


[ ت سر ر لر 
إذا ما الوم لاش سن حل 


ل 


وما إن فاز أكثرنا علوماً 


فرج لاله حيرا كثيرا 


FL“ qF 8 .‏ س 


مم يأخذ الرصاق ى إطراء مهنة التدريس وبظهر إجلالا لامعل ثم يدعو 
إل التخصص ف العلى» ريض المتعلم على تطلب ما نميل إليه نفسه وتشميه من 


4 

فروع العلم ونواحيه. وهكذا كان ارصاق من دعاة العم کا کان شاعر الأخلاق 
وشاعر البؤس والشقاء يدعو إلى تخفيف عبء البشرية الباثسة فى رحمة وحتان 

وقد عالج الرصاق ى حكته أيضآً موضوع السياسة الشرقية عامة وانحلية 
لحاصة › فثار على طغيان عبد اميد > وثار على الاستعمار ء وثار على كل 
شذوذ ي ساسة البلاد الداخاية » وله ف كل ذلك قصائد مشہورة مثل « تبیه 
التيام » و « رقية الصريع i‏ و نحن ی بغداد ] »ول إنقاظ الرقود ١‏ ُ وغبرها . 

ومن همیل قوله فی تورته على عبد اميد : 
جت لفو م خض عون لدولة بسوسهم باو بقات عمید ها 
2 ۳ م يولك ر 
وأعجب من دا انهم درھ ہوا وأمرالها متهم ومهم جنودها 

ومن ہیل قوله ی قصیدة حص ہا طراہلس الغرب : 
ون مبکیات الددر أو متحکاته لدی الناس‌حر ر لیکن خصمه حلا 

وس وله ف او رته عل العا هده العراقة - الانکلیز ی : 

۳ ۴ س 3 ¥ 
والعهدٌ بين الإنكليز وَيتَنا ٠‏ كاله بين اشاق والرتبال 
FF F#‏ ¥ 
ر 8 2 ہے ر ل ار ۾ ^ ل 
مى شفِق القوى على ضعيفي وكيف يعاهد الخرفان سيد 
ولن حن ف يدهم سارى وما کتبوه من عهد قيود 


ثلك بعض آراء الرصاف ٤‏ وهی ٤‏ کا لا ی ما يعبر عن لام الأمة 
وآما نما وما سار على ألسنة التاس » وما ردده القاصى والدانى من أبناء هذه اليلاد 


A 
الى تعانی من أسباب الضغط ما تعانى » والى تحاول فى همة جبارة أن تنفض عا‎ 
. نير الطغيان والاستعباد‎ 

وهناللت جبران لیل جبران » وله دیوان شعری اماه « اوا کب » وضمنه 
نظرات ی الایام والناس ١‏ وقد جعلها غاورة بين شخصين : الأول شيخ خبر 
الدهر وذاق -حلوه ومره » والانی شاب نی عنفران قوته يعيش فى الغاب بعيداً عن 
الناس ومفاسدم . فيتحدث الشيخ عن الحياة وما فيم من أل وتغرض وظلم وجهل 
وعبودية وغوه وشهرة كاذبة وما إلى ذلا » ويرد عليه الثاني نافيا وجود ذلك فى 
الغاب ما ی غنائه عن الالام والأوصاب . هلا موضو ع الكتاب : جدال 
فاس بين الشيخ والفى يظهر فيه مرد جبران خليل جبران على وضع اعجتمع › 
وتز وعه إلى حل ما فى شواعر الخحياة وعواطفها من مسائل اسنات والسيثات . 
وبعد آن يشبع جبران من تحايلها بلسان الشيخ بتمرد عليا باسان الفى » فى 
الغاب الذى يتنكر لكل ما فى الحياة من تعقد وتصنع . فهو ينكر العدل إلا عدل 
الغاب » وينب الشر بعة إلا شريعة الغاب » وبأآفى الحب إلا الحب المطلق فى 
الغاب . « وکانی جبران یری فی مواکبه لی تألیه الغاب . ويا له من تألیه شبیه 
عبور صرف » وطمأئينة صافية تشعر بها النفن المستّربحة اللتجة إلى الغاب بعد 
هر ما من ضصوضاء المدينة وتغافایا . فالغاب عنده کتاب مقدس کلماته تعاویذ 
تشي من لذعات فلسفة الحياة . ويل لى أن جبران بعش عشقاً مبرحا كل 
معانى جال الغاب الى تفوق فلسفة الناس لعظمما وبساطما . فهو بحب ظلال 
الور » ووی وار الثران . وصقير البلبل » وأرجوحة النسى » ونحرير الما » 
وكل ما ى الغاب من حركة وصورة . . . وهو بضیف إلى کلامه نغمات الناى 
المعصاعدة كأنشودة البقاء ۔ وكأنى به يتصور أن فى نايه صوراً ينفخ مستنكراً 
الشواعر المضللة والعادات الواهية وحكة الاجماع . فالحياة عنده أولا الثاى والغاب 
جز رة قاحلة مقفرة ». والغاب فى نظرالشاعر هو الطبيعة بأسرهاء هو الاتفلات 


۸۱ 

من كل قيد » هو ألسعة المطلقة : واسلحر ية الواسعة هو الرجوع إلى البساطة 

الكلية » إلى تلك البساطة الخلى الى يتخيلها الشاعر ويجعل ما عالاً غير العلل 
الاقعى الحقيى » عالً حياليناً بةوم على ثورة جبرانية . قال جبران ؛ 


الخ ف لتاس “نوع إذاجبروا ولش فى التاد س لایفی وإِن برو 
واكش الثادر آلات تحر کھا صاع اله و ما تنک 
فلا تقون هذا عالِم عَلَمّ وا تقون داك السيّد الوق 
فافضل اناس طعا پیر بها صت الرعاة ون م یمشیندر 
ليس ی الغايات داع لا ولا فيها القَطيع 
فائشتا عشی ولگن لا بجاریو الربيع 
عل الاس عبيدا لللى يان الخضوع 
فإذا ما هب يوا سايرًا سار الجييم 
أغطى التاى فن فالغنا يعي العقول 
وهکذا ینطلق جبران فی موا کبه متیخیلا ء مشا ما ادرا عل الاس تاليدم 
وشرائعهم > داعياً إلى التحر ر والانطلاق . 


SE HH ¥ 


وهتالك ابو قاسم الشاف الڏذی بری ُن الناس لا يستشعر ون السعادة ولا 
يتەخسسو-پا إلا باستسلامھم ل لمشبثة الدنيا »ء وامتثاام أقضاا وا حکامها ؛ وتجتبهم 
الملل والتير م ما ج إذ ليس فى الانيا من تام فرح » أو تجلد رم ۔ وھذه ھی 
سعأ دة الناس الى ا دراك کپھا ویتذوف تمارها ال رجل در نل أن تسم 1 الدنا 
وتواتیه حظوظھا › فاشیہا کا تر ید ویستسام لا تحو یه اللیای وتائی به الأيام . 


AY 


ويرى الشانى أن السعادة ئى حياة الناس شى ء ميل طمحوا إليه فهبوا جدون 
ی سبيله » ولکته ناء بعد ٤‏ ل یدرکوزه حال ْ والسعيد من عاش کا شاءعتٹ 
الطياة » "؟. والشالى ‏ شأن جبران - لا يعرف لاسعادة وجهاً إلاف حياة الغاب» 


a“ ouFE‏ و 
وإن ارد ت قم اء العش دغه 
ي 


فاتك ل الئاس دنیاه وض جت هه 


سر ج سے ن 2" FJ‏ " ار 
واجعل حياتك دوحا مزه را نرا 


ھر کے ا 


واجعل لاليلك أحلاما مغردة 


ہے 2 نے م ا 
شعریة ل يعي صمھ و شا ددم 


ہے لم 


ف عزاة اأخاب ينمو ثم يندم 


رقم 


4 ٍ 
إل اأعحباة وما تدوی به حلم 


راشای قصاثد حتلمة عرض فا آراءه اة والوجود »من مثل د إرادة 
الحياة » » و « إلى طخاة العام ٠‏ »> و« فكرة الفثان » وغيزها . وحلاصة فكرته أن 
الحياة طموح وأن النصرحليف الطاعين والمكافحين » وأن الحياة حيلة جب على 


اسان أن يتمتم ماما : 
إذا الشعب يما آراد الحياة 


هو لكين جي ت الحاة 
إدا طميحت للحاة اأنفوس 


فلا بل أن يستجيب القَدر 
ق س ” سے چ 

ويحثقر اليت الندثر 
2 ۴ 

فاد ل أن یستجیب القدر 


وکا کان الشایی م د عراة الطلموح على ما ی آرائه من حرة ۽ ویکدا 
كان الشاعر الشاب الذى أصبحت أقراله أناشيد تدوی أصداؤها فی العام العرنی 


من أقصاه إلى أقصاه . 


ونال شعراء آحرون کثيرون من مثل فوزى المعلوف » وإيليا نى ماضى 
وغيرهما » وقد عا وا قضابا الوجود والاجماع ف شعر جری جری الأمثالء وزع 


(۱) بو القاسم محمد کرو : الشاف ص ٤ه‏ - ۸د 


AY 
زرعة التأمل أو الاسعدارات‌القص عة التأملية ء وكان اة المطاف فى ‌الشعر العرى‎ 
اليب أو المىكى من غير أن بكون الذروة الى يمكن الوصول إلبها . وهكذا‎ 
سارت الأمثال والحكم عند العرب . منك ابلحاهاية إلى اليوم . سيراً قادته البيثة‎ 
والثقافة والوعى الاجياعى والقوى . وهكذا كانت‌الفلسفة الأدبية والأدب الفلسى.‎ 
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